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ومـــــــحـــــــاولات الإقــــــصــــــاء الأمـــيـــركـــيـــة 
والإسرائيلية. الى جانب الخشية من 
دور اضافي لتركيا بعدما ظهر الامر 
في قمة  »الناتو« الأخيرة في تركيا، 
مــا يضع أوروبــــا  أمـــام التنافس مع 
المتصاعد في سوريا  التركي  النفوذ 

ولبنان ودول أخرى في الإقليم.
ــــة عــمــومــا  ــيـ ــ ــرز الــخــشــيــة الأوروبـ ــبـ وتـ
ــت 

ّ
مــــن الــــوضــــع الـــلـــبـــنـــانـــي، مــــن تــعــن

إســــرائــــيــــل بــــرفــــض الانــــســــحــــاب مــن 
ــي الــلــبــنــانــيــة، وتــمــســك حــزب  ــ الأراضــ
قة 

ّ
الث عــدم  إلــى  الله بسلاحه، إضافة 

بالإدارة الأميركية الحالية، وقدرتها 
ــــوط حــقــيــقــيــة  ــغـ ــ ــلــــى مــــمــــارســــة ضـ عــ
ــل لــتــنــفــيــذ الانــســحــاب  ــيـ ــرائـ عــلــى إسـ
ــاد بــــأن تطبيق  ــقـ ــتـ ــن لـــبـــنـــان، والاعـ مـ
ــلـــتـــه مــن  ــاق الإطـــــــــار ســـتـــتـــم عـــرقـ ــ ــفـ ــ اتـ
قيام  بعدم  والــتــذرّع  إسرائيل  جانب 
الحكومة اللبنانية بنزع كامل سلاح 
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تقرير
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المشهد السياسي

  الاستحواذ  الأميركي - السعودي؟
ّ

»مبادرة قطرية« لم تبصر النور: كيف تم
ترتيب زيارة لوفد قطري إلى بيروت 
في 4 شباط من العام نفسه برئاسة 
رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ 
مـــحـــمـــد بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن آل ثــانــي 
والذي ضمّ الخليفي الذي التقيته في 
مكتب خاص في قصر بعبدا، وكانت 
البداية لإطلاق مسارين: الأول، العمل 
ــاهــا قطر 

ّ
عــلــى صــيــاغــة مــبــادرة تــتــبــن

لــلــدفــع بـــالـــحـــوار بـــن الـــرئـــيـــس عــون 
ـــلـــة بــعــضــو 

ّ
ــه مُـــمـــث ــلـ ــــزب الـ وقــــيــــادة حـ

مجلس شورى القرار فيه محمد رعد 
إلى خواتيم سعيدة. والثاني، وضع 
واستثمارية  تنموية  لمــبــادرات  رؤيــة 
استراتيجية في لبنان تدعمها قطر.

الخليفي  قــام  اللقاء  وبــنــاءً على هــذا 
بدعوتي إلــى زيـــارة الــدوحــة 3 مــرات 
خلال العام الأول من العهد الرئاسي 
في الثامن من شهر آذار وفي الثامن 
والــعــشــريــن مـــن شــهــر حـــزيـــران وفــي 
ــتـــاســـع عـــشـــر مــــن شـــهـــر آب، حــيــث  الـ
التقيته مع فريق عمله مــرات عديدة 
إلـــى أن تــوصّــلــنــا إلـــى صــيــاغــة ورقـــة 
دة مبادرة  »مُــســوَّ اســم  أطلقنا عليها 
الحكومة  بــن  الــتــوتــر  قطرية لإنــهــاء 
اللبنانية وحزب الله« في 27 آب عام 
2025، بعدما بدأت علاقة الحزب مع 
رئيسَي الجمهورية والحكومة تأخذ 
منحىً سلبياً جداً إثر قراري الحكومة 
الشهيرين في 5 و7 آب من العام ذاته. 
الرئيس  الأدبــيــة فقد بعث  ولــأمــانــة 
عــون بــرســالــة على »الــواتــســاب« إلى 
الرحمن قبيل  الشيخ محمد بن عبد 
الدوحة يقدّمني  الثانية إلى  زيارتي 

فيها على أنني صديق له.
دة  ـــــســـــوَّ

ُ
عـــنـــدمـــا وصـــلـــتـــنـــي نـــســـخـــة الم

ــحــة لـــلـــمـــبـــادرة، بـــــادرت إلــــى لــقــاء 
َّ
ــنــق

ُ
الم

ــب بـــالمـــبـــادرة،  ــ ــذي رحّـ ــ ــد، الـ ــ الـــنـــائـــب رعـ
مبدياً حرصاً جدّياً على مناقشتها مع 

والعودة بجواب واضح  الحزب  قيادة 
وصــريــح. ومــا هي إلا أيــام قليلة حتى 
ــلــــول هـــذا  وصـــلـــنـــي فــــي الـــثـــالـــث مــــن أيــ
 

ّ
الــجــواب والـــذي كــان فيه ثناء على كل

بــنــود هــذه المــبــادرة الــتــي تضمّنت في 
ما تضمّنته:

الطرفين  بــن  تفاهم مشترك  إعـــان   -1
يؤكّد على ما يأتي:

ــم هــــــو مــن  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الــــــحــــــرب والـ قــــــــــرار  إن 
ــة  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ صـــــــاحـــــــيـــــــات الــــــــــدولــــــــــة الــ
وإن  حصراً.  الدستورية  ومؤسساتها 
استخدام السلاح مرتبط حصراً بقرار 
ســيــادي يــصــدر عــن مــؤســســات الــدولــة 

الشرعية.
المرحلة  أولـــي حــول طبيعة  تفاهم   -  2
الانــتــقــالــيــة، يــهــدف إلـــى وضـــع الــســاح 

تحت إشراف الدولة.
اتــفــاق على جــدول زمني للمرحلة   -  3
الــتــالــيــة، يــتــضــمّــن الـــتـــزامـــات مــتــبــادلــة 

وضمانات سياسية وأمنية.
كــان متقدّماً  الحزب  أن جــواب  المفارقة 
عــلــى مــضــمــون خـــطـــاب الــقــســم فـــي ما 
ــة  ــدولــ ــكــــار الــ ــتــ يـــتـــعـــلـــق بــــمــــوضــــوع احــ
لــحــمــل الـــســـاح، فــهــو وافــــق عــلــى مبدأ 
حــصــريــة اســـتـــخـــدام الـــســـاح بــالــدولــة 
ــة بــاتــخــاذ  ــاديــ حــ

ُ
كــذلــك صــاحــيــتــهــا الأ

قــــرار الـــحـــرب والـــســـلـــم، عــلــى عــكــس ما 
دأبت بعض مواقع السلطة والماكينات 
لها  تــروّج  التي  الإعلامية والسياسية 

حول رفض الحزب لذلك كله.
النقاش مفتوحاً  أبقى  أن الجواب  كما 
و3،   2 الـــفـــقـــرتـــن  ــي  ــ فـ ورد  ــا  ــ مـ حــــــول 
خــصــوصــا لــجــهــة الــضــمــانــات الأمــنــيــة 
ــرهــا الــدولــة 

ّ
والــســيــاســيــة الــتــي ســتــوف

ــيــــادات الــــحــــزب وكــــــــــوادره وبــيــئــتــه  ــقــ لــ
بأكملها في ظل هذا المشهد السياسي 
والأمني المتفجّر الذي كان يلف لبنان 
والمنطقة كلها، وفي ظل وقائع خطيرة 

ومــنــع عـــودة الــنــاس، والــحــدّ مــن أعـــداد 
الجنوبيين في قراهم.

د الحرب
ّ

قلق أوروبي من تجد

ــفــــاق  ــبــــدو أن »اتــ ــاء، يــ ــ ــنــ ــ ــذه الأثــ ــ فــــي هــ
ــر فــي  ــوتـ ــتـ الإطـــــــــار« مـــعـــطـــوفـــا عـــلـــى الـ
زا المخاوف الأوروبية 

ّ
المنطقة، قد عــز

تــجــاه الــوضــع الــلــبــنــانــي. حــيــث تبرز 

قلق أوروبي حول لبنان: استفراد أميركي وتعنت إسرائيلي وتهديد سوري

»بروفة زوطر«: السلطة تريد الجيش أداة لخدمة الاحتلال

هل فرض العدو 

 
ً
على الجيش جدولا

زمنياً لدخول الأهالي 

وعمليات التفتيش 

والتضييق؟

افــتــرشــت الــعــائــات الــطــرقــات، وحضر 
الأهــالــي مــع أولادهــــم، وحــاجــاتــهــم، لأن 
الدولة وعدتهم بالعودة وسرقت منهم 
الصورة الأولـــى، وفــي النهاية منعتهم 
مــن الـــدخـــول إلـــى الــقــريــة كــمــا يــريــدون، 
ومــارســت مــا يــريــده الــعــدو عليهم، فتمّ 
أوســـع عملية تفتيش وتحديد  إطـــاق 
مسارات الدخول والــخــروج، مع جدول 

خــشــيــة مـــن خـــســـارة حـــضـــورٍ لــطــالمــا 
 لــلــحــفــاظ عــلــيــه على 

ً
عــمــلــت جــــاهــــدة

الــضــفــة الــشــرقــيــة لــلــبــحــر المــتــوســط، 
ــنــــزعــــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــع الــ ــ خـــصـــوصـــا مـ
ــلـــى المـــنـــطـــقـــة،  ــة عـ ــلـ ــامـ لــلــهــيــمــنــة الـــشـ
وتـــحـــرّر إســـرائـــيـــل شــيــئــا فــشــيــئــا من 
النفوذ  وتـــوازنـــات  الــغــربــيــة  التبعية 

التي أنتجتها المرحلة الماضية.
ومع ذلــك، فقد بعثت أوروبــا برسالة 
دعــم إلــى عــون، من خــال اللقاء الذي 
سفراء  مــع  الجمهورية  رئــيــس  جمع 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي،  ـــلـــي دول 

ّ
ومـــمـــث

دي  ساندرا  الاتحاد  سفيرة  برئاسة 
 الــجــانــب الأوروبـــــي حــرص 

ّ
وال. لــكــن

التعبير عــن رغــبــة قوية  أيــضــا عــلــى 
بإثبات الحضور ومواكبة التحوّلات.

ومــــع أن اتـــفـــاق الإطـــــار يــتــنــاســب مع 
ــة بــعــقــد  ــمــ ــدائــ الـــرغـــبـــة الأوروبــــــيــــــة الــ
ــفــــاوضــــات مـــبـــاشـــرة ونـــــــزع ســـاح  مــ
 

ّ
حــزب الله وعــزل إيــران عن لبنان، إل
أن الــقــلــق بـــدأ مــع إخــــراج فــرنــســا من 
في  تهميشها  بعد  الحالية  المــعــادلــة 
 

ّ
لجنة الميكانيزم، وإنهاء أميركا لملف
ــــراض إســـرائـــيـــل  ــتـ ــ »الـــيـــونـــيـــفـــل«، واعـ
القاطع على وجــود أي قــوّة عسكرية 
في  »اليونيفل«  مقام  تقوم  أوروبــيــة 
الــجــنــوب. ويــشــعــر الأوروبــــيــــون بــأن 
دورهم يقتصر على تقديم مساعدات 
مـــالـــيـــة وتـــقـــنـــيـــة، بـــيـــنـــمـــا تــســتــحــوذ 
ــلــــى المـــلـــفـــات  الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــ
أمّــا فــي الملفات  السياسية والأمــنــيــة. 
ــيــــون أمـــام  ــــرة، فــيــوضــع الأوروبــ

ّ
المــــؤث

تــنــافــس خــفــي مـــع الــنــفــوذ الأمــيــركــي 

محمد عبيد*

كــان الحاضر  الله، فقد  هنيئاً لحزب 
ــارة الـــرئـــاســـيـــة إلـــى  ــ ــزيـ ــ ــبــــر فــــي الـ الأكــ
يـــذهـــب، وهــنــيــئــا  أن  واشـــنـــطـــن، دون 
لإســـــرائـــــيـــــل، فــــقــــد وجــــــــدت فـــــي هــــذه 
ـــتـــهـــا، بين 

ّ
الــســلــطــة الــســيــاســيــة ضـــال

لحروبها  رٍ  ومُــبــرِّ لاحتلالها  سٍ  مُــكــرِّ
ــــان بـــــــــادّعـــــــــاء »اعــــــــتــــــــداء«  ــنـ ــ ــبـ ــ ــــى لـ ــلـ ــ عـ

الفلسطينيين واللبنانيين عليها!
الــيــوم تـــمّ طـــرق بـــاب واشــنــطــن، وغــداً 
ــقــــرة  ـــطـــرق أبــــــــواب الـــــريـــــاض وأنــ

ُ
ســـت

ودمــــشــــق لــتــخــلــيــص لـــبـــنـــان مــــن كــل 
ــــقــــاوِمــــة، ومــعــهــا تسقط 

ُ
مــكــوّنــاتــه الم

م تـــنـــازلات  ــدَّ ــ ـ
َ
ــق ــ ـ

ُ
مُـــحـــرّمـــات وطــنــيــة وت

ــدلًا مــن إخــــراج الــعــدو من  ســيــاديــة، بـ
لبنان. في حين أن طــرق بــاب الحوار 
اف مع قيادة 

ّ
الوطني المسؤول والشف

حزب الله وبين جميع اللبنانيين كان 
كافياً لمعالجة أزمات لبنان المتراكمة 
مــنــذ عـــقـــود، ولــيــس مـــوضـــوع ســاح 
المـــقـــاومـــة وحـــــــده، عـــنـــدهـــا فـــقـــط كـــان 
طبيعياً الاستفادة من علاقات لبنان 
ــة كـــمـــا كــانــت  ــيـ ــه الـــخـــارجـ ــاتــ ــداقــ وصــ
المحاولة التي جرى العمل عليها مع 
القيادة القطرية، والتي تمّ إجهاضها 
فـــــي الـــــغـــــرف الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 

السوداء!.
ــــوة  ـــســـبـــق مــــن الإخـ

ُ
ــــذار الم ــتـ ــ ــــع الاعـ ومـ

ـــي 
ّ
ــر، فـــإن ــطــ ــــي دولــــــــة قــ المــــســــؤولــــن فـ

وجـــــدت نــفــســي مــضــطــراً إلــــى تــبــيــان 
ـــقـــة رداً عــلــى حــمــات 

ّ
الــحــقــائــق المـــوث

التي  والإعلامية  السياسية  ي 
ّ
التجن

طاولت قيادة حزب الله، بذريعة عدم 
تجاوبها مع كل المحاولات الداخلية 
ــة وطنية  والــخــارجــيــة لــصــيــاغــة رؤيــ
جـــامـــعـــة حـــــول ســـــاح المـــقـــاومـــة بــمــا 
يكفل أحقية الــدولــة فــي امــتــاك قــرار 

الحرب والسلم، كذلك بهدف الإضاءة 
لـــدول خارجية  إيــجــابــيــة  أدوار  عــلــى 
وفـــي مــقــدّمــهــا قــطــر فــي إطــــار تعزيز 
التفاهمات الداخلية اللبنانية حفاظاً 

على الاستقرار والسلم الأهلي.
كان من المفروض أن تكون قطر رافعة 
في  السلطة  تكوين  ــادة  أســاســيــة لإعـ
ــدءاً مـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة  لــبــنــان بــ
مـــروراً بالحكومة وصـــولًا الــى إعــادة 
صــيــاغــة تـــوازنـــات تــشــاركــيــة داخلية 
تــســمــح بـــإطـــاق مــســار عــمــل الـــدولـــة، 
غير أن ما سبق الاستحقاق الرئاسي 
من تجاذبات حول الأدوار الإقليمية 
والــدولــيــة فــي لــبــنــان وضـــع قــطــر في 
لحظة اختيار شخص الرئيس خارج 
دائرة قرار الاختيار ليتم حصره بين 

الطرفين السعودي والأميركي.
ــة عــلــى قـــبـــول جميع  راهـــنـــت الــــدوحــ
الأطــراف اللبنانية بدورها ووقوفها 
ــانــــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فــــي أحــلــك  ــى جــ ــ إلــ
ــارة  ــ ــــروف، والــــتــــي تـــضـــمّـــنـــت زيــ ــظــ ــ الــ
الأمــيــر الـــراحـــل حــمــد بــن خليفة إلــى 
عقب  والجنوب  الجنوبية  الضاحية 
انــتــصــار تــمــوز 2006، وكــانــت إيــذانــا 
ــي قــطــر لمــعــظــم مـــشـــروع إعــــادة 

ّ
بــتــبــن

الكبير  الجهد  أن تقود  الإعــمــار، قبل 
لمــعــالــجــة تـــداعـــيـــات قـــــــرارات حــكــومــة 
ــار مـــن عــام  ــؤاد الــســنــيــورة فـــي 5 أيــ فــ
كــافــة،  ــراف  ــ الأطــ فــاســتــضــافــت   ،2008
وأنتجت »اتفاق الدوحة« الذي سمح 
بـــــإعـــــادة تـــشـــكـــيـــل الـــســـلـــطـــة بــجــمــيــع 
مــســتــويــاتــهــا، وتــنــظــيــم الـــخـــاف بين 
ــول مــســألــة  ــ الــســلــطــة وحــــــزب الـــلـــه حـ
سلاح المقاومة، من خلال »ربط نزاع« 
ســقــط ســيــاســيــا عــبــر ما 

ُ
ســرعــان مــا أ

إطلاق  وتباعاً  بعبدا«  »إعــان  سُمّي 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق مــيــشــال ســلــيــمــان 

لشعار »المعادلة الخشبية«...

فــي هـــذه الــجــولــة، خـــان الــحــظ بعض 
ــلـــف  ـــن المـ ــ ــريــــن عـ ــطــ ــقــ المـــــســـــؤولـــــن الــ
اللبناني، فلم يلتقطوا إشارة انطلاق 
الــعــمــل عــلــى إخــــراج لــبــنــان مــن حالة 
ــلــــطــــة مــــبــــاشــــرة بــــعــــد ســـقـــوط  الــــاســ
الــنــظــام الـــســـوري الــســابــق، فخرجت 
المعادلة ومعها من دول  الــدوحــة من 
ومصر  فــرنــســا  ــيــة: 

ّ
المــتــبــق الخماسية 

اللبنانية  ليقتصر أمر إدارة السلطة 
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
والـــــســـــعـــــوديـــــة. تــــبــــع ذلــــــــك تــــواصــــل 
الــوافــد جــوزاف  الرئيس  محدود بين 
عـــون وبــعــض المــســؤولــن الــقــطــريــن، 
يت أنا، إدارة حوار حول 

ّ
وعندها، تول

ضــــرورة عـــدم إهــمــال الــــدور الــقــطــري 
السعودي  للاستحواذ  والاســتــســام 
على مفاصل القرار في السلطة. وقد 
ســبــقــت مــحــاولــتــي هــــذه، مـــســـاعٍ عبر 
ــة لإيـــجـــاد  ــ ــــدوحـ ــي الـ صـــديـــق نـــافـــذ فــ
الاتصال  فكان  مباشر،  تواصل  قناة 
الأول مـــع الـــوزيـــر الــقــطــري الــدكــتــور 
محمد الخليفي في 20 كانون الثاني 
عــام 2025، أي بعد أيــام مــعــدودة من 
وصول عون إلى سدّة الرئاسة. ثم تمّ 

يه.
ّ
زمني يُمنع تخط

في المحصّلة، مُنع الأهالي من الدخول 
وممتلكاتهم.  بــيــوتــهــم  ــد 

ّ
لــتــفــق بــحــريــة 

وبــعــد انــتــظــار دام أكــثــر مــن 6 ســاعــات 
وبسبب تعاظم الضغط، سُمح لأعــداد 
قليلة مــن أهـــل الــقــريــة بــالــدخــول إليها 
وضمن شروط محدّدة مثل تحديد عدد 
الموجودين في القرية بخمسة أشخاص 

بعدما وافق حزب الله 

 
ّ

دة، رد
َّ

سو
ُ

على الم

ي 
ّ
عون والحكومة بتبن

اك وقرارات 5 
ّ
ورقة بر

آب، وأقفلا الباب أمام 

أي تسوية

حَة لمبادرة وساطة قطرية
َّ
دة مُنق مُسوَّ

ر بين الحكومة اللبنانية وحزب الله.
ّ
لإنهاء التوت

تمهيد:
انطلاقاً من التزام دولة قطر المستمر بدعم الأمن والاستقرار في لبنان، وحرصاً 
م دولة  قدِّ

ُ
على تجنيب الشعب اللبناني مزيداً من التدهور الأمني والاقتصادي، ت

ــدة تــهــدف إلــى تهدئة الأوضـــاع  مُــبــادرة وســاطــة سياسية مــن مرحلة واحـ قطر 
الوطني  البناء  اللبناني، بما يُساهِم في إعادة  السيادي  القرار  الداخلية وتوحيد 

وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي.
والواقعية  اللبنانية،  الأطــــراف  بــن  ــتــبــادل 

ُ
الم الاحــتــرام  مــبــدأ  إلــى  المــبــادرة  تستند 

على  بنى 
ُ
وت الضمانات،  وتوفير  الالتزامات  وتكافؤ  الإقصاء  وعــدم  السياسية، 

الله  هــواجــس حــزب  مُــراعــاة  لبناني صــريــح يتضمّن   - لبناني  مخرجات حـــوار 
توافق  إطــار  في  المختلفة  الأطـــراف  ثقة  تعزيز  إلــى  ويهدف  والسياسية،  الأمنية 

وطني شامل.
المرحلة الأولى: حوار داخلي لبناني - لبناني

حدّد لاحقاً بالاتفاق بين الأطراف
ُ
قترحة: ت

ُ
المدة الم
الهدف:

إطلاق قناة حوار مباشرة بين فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية )بصفته رمز 
الله(  القرار في حزب  الدولة( والنائب محمد رعد )عضو مجلس شورى  وحدة 

بهدف:
تبادلة.

ُ
* تبادل الهواجس وضمانات الطمأنينة الم

* وضع أرضية تفاهم بشأن مستقبل سلاح الحزب وموقعه ضمن الدولة.
والأمنية  السياسية  الحياة  في  الحزب  دور  معالم  د  يُــحــدِّ نوايا  إعــان  *صياغة 

اللبنانية، مع مراعاة هواجس الحزب الأمنية والسياسية أثناء الحوار.
الآلية:

الجمهورية،  رئــاســة  بــرعــايــة  الــجــمــهــوري،  القصر  فــي  الــحــوار  عقد جلسات 
ُ
ت  *

ر. وبحضور فريق قطري بصفة مراقب ومُيسِّ
ي السرية والشفافية.

َ
* يعتمد الحوار على مبدأ

يُتوّج باتفاق أوّلي مشترك يتضمّن إعلاناً رسمياً عن التفاهمات الأساسية.
عة:

ّ
النتائج المتوق

د على ما يأتي:
ّ
1. إعلان تفاهم مُشترك يؤك

اللبنانية ومؤسساتها  الــدولــة  والــحــرب هــو مــن صــاحــيــات  الــســلــم  قـــرار  إن   *
الدستورية حصراً.

* إن استخدام السلاح مرتبط حصراً بقرار سيادي يصدر عن مؤسسات الدولة 
الشرعية.

السلاح تحت  إلــى وضــع  يهدف  الانتقالية،  المرحلة  أوّلــي حــول طبيعة  تفاهم   .2
إشراف الدولة.

3. اتفاق على جدول زمني للمرحلة التالية، يتضمّن التزامات مُتبادلة وضمانات 
سياسية وأمنية.

الهدف السياسي الأسمى للمرحلة الأولى:
يْ، ما يتيح لرئيس الجمهورية  دمج حزب الله سياسياً في الدولة والمجتمع اللبنانيَّ

 جامعاً لكل اللبنانيين، بمن فيهم الحزب على الصعيد الدولي.
ً
تمثيلا

الدور القطري التزام بالوساطة والدعم
ر والمراقب المحايد في جميع مراحل المبادرة، دون  يسِّ

ُ
* تلتزم دولة قطر بدور الم

أي انحياز إلى أي طرف.
مُراعاة هواجس حزب  الحوار على  القطري في جميع مراحل  الوسيط  ز 

ّ
* يرك

الله السياسية والأمنية، لضمان ضمانات أمنية واضحة تلبّي احتياجات جميع 
الأطراف.

لاحظة الأخيرة:
ُ
الم

بما أن هناك وفداً أمنياً سورياً في لبنان حالياً، فإن دولة قطر ستراقب نتائج هذا 
التواجد عن كثب، وفي حال كانت أيّ خطوة من هذا القبيل تساهم في الاستقرار 
والأمن في لبنان، فإن دولة قطر ستدعمها وتعزّز الجهود المبذولة من أجل تحقيق 

هذا الاستقرار.
الهدف النهائي للمبادرة هو تحقيق ما يأتي:

*اندماج حزب الله الكامل في الدولة اللبنانية، سياسياً وأمنياً، من خلال عملية 
حوار شاملة.

*استعادة القرار السيادي اللبناني الموحّد داخل الدولة ومؤسساتها.
بشكل  الــســيــاديــة  قــراراتــه  اتــخــاذ  للبنان  تتيح  مستقرة  سياسية  بيئة  *تهيئة 

 ومؤسّسي.
ّ

مستقل

دة الاتفاق القطري
َّ

سو
ُ

 م
ّ

نص

 دفــعــة، وعـــدم الــتــوجــه إلــى 
ّ

فــقــط فــي كـــل
الأحياء المواجِهة لقرية زوطر الشرقية 
التي يحتلها العدو، وتفتيش سيارات 
الأهــالــي والــتــدقــيــق فــي هــويــاتــهــم. وقد 
يكون ما حصل هو »بــروفــة« لما تريده 
السلطة مــن تــحــويــل الــجــيــش إلـــى قــوّة 
ــتــــال، فــتــتــحــوّل  تــنــفــيــذيــة لــجــيــش الاحــ
مهمته إلى البحث عن السلاح المقاوم، 

بــرغــم تــركــيــز الــرئــيــســن جــوزيــف عــون 
ونـــــواف ســــام عــلــى »حـــصـــريـــة« مــســار 
فإن  الاحــتــال،  ملف  لمعالجة  واشنطن 
جــمــيــع الأوســــــاط المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
القائم  التصعيد  نتائج  لتراقب  عــادت 
عــلــى الــجــبــهــة الأمـــيـــركـــيـــة – الإيـــرانـــيـــة 
ــلـــى جـــبـــهـــة لـــبـــنـــان،  ــكــــاس ذلــــــك عـ ــعــ وانــ
ــاع الــــــعــــــدو عــن  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــا مــــــع امـ خــــصــــوصــ
الانسحاب من أي منطقة محتلة بعد، 
ــروط أمــنــيــة  ــ ــــرض شــ وإصـــــــــراره عــلــى فـ
انطباع  وســط  اللبناني،  الجيش  على 
قــد تشهد تعقيداً إضافياً  الأمــــور  بـــأن 
قبل اجتماع روما في الرابع من الشهر 
المقبل، ما لم تنجح الولايات المتحدة في 
إقناع إسرائيل بالانسحاب من مناطق 

محتلة ووقف عمليات التدمير.
ــــس تـــركّـــزت الأنـــظـــار عــلــى متابعة  وأمـ
التجريبية«،  »المــنــاطــق  فــي  مــا يحصل 
وبـــعـــدمـــا دخـــــل الـــرئـــيـــس نــــــواف ســـام 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي إلــــى زوطــــر الــغــربــيــة 
كـــان الأهــالــي ينتظرون  لعشر دقــائــق، 
ـــد 

ّ
وتـــفـــق لــــلــــدخــــول  ــيـــش  الـــجـ مــــن  الإذن 

 سلام حصل 
ّ
بيوتهم وممتلكاتهم. لكن

على مُراده، لجهة الصورة، ورفع العلم 
 الأمر لم 

ّ
اللبناني لتثبيت سرديته. لكن

يحتج إلـــى أكــثــر مــن 24 ســاعــة لتبيان 
كــذبــة »المـــنـــاطـــق الــتــجــريــبــيــة«. وأمــــس، 
 الــهــدف مــن اتــفــاق الإطــــار هو 

ّ
تــبــنّ أن

وضع الجيش مقابل الناس.
ومنذ الصباح تجمّع أهالي زوطر على 
بــالــدخــول«،  بــانــتــظــار »الإذن  مــدخــلــهــا 
بعدما باتوا هناك ليومين كاملين، وقد 

يتقدّمها استمرار العدوان الإسرائيلي 
بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة بــمــا يــتــنــاقــض مع 
اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، إضافة 
ــــوقـــــف الـــســـلـــطـــة  إلـــــــى عـــــــدم وضـــــــــوح مـ
ــن حــــــزب الـــلـــه  ــ الــــســــوريــــة الــــجــــديــــدة مـ
أيضاً  المــبــادرة  ولــذا تضمّنت  وبيئته، 
لتعزيز  قطر  اســتــعــداد  حــول  ملاحظة 
الجهود من أجل تحقيق الاستقرار بين 

لبنان وسوريا.
 الــذي حصل، هو أنــه تــمّ دفــن هذه 

ّ
لكن

أدراج مكتب رئيس  أحـــد  فــي  المـــبـــادرة 
ي عون 

ّ
الجمهورية، خصوصاً عند تبن

وحكومة نـــواف ســام ورقـــة تــوم بــرّاك 
ت خلفها السلطة 

ّ
»اللقيطة«، والتي تلط

ــــن أي مــســعــى  لـــلـــتـــنـــصّـــل مـ مــجــتــمــعــة 
لتعزيز الحوار مع حزب الله، والأخطر 
هــو الانــتــقــال مــن عــنــوان احــتــكــار حمل 
الأمنية  الدولة  بيد مؤسسات  السلاح 
إلى  القسم،  لخطاب  وفقاً  والعسكرية 
قــــرار نـــزع ســـاح المــقــاومــة ومــحــاصــرة 

الحزب سياسياً وقانونياً.
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ الـ أثــــبــــتــــت  أيّ حــــــــال،  عــــلــــى 
كانت  السلطة  فريق  نوايا  أن  الوقائع 
حــاقــدة ضــد المــقــاومــة، وحــتــى ضــد كل 
إقليمية  رغــبــات  مــن  انــطــاقــا  الشيعة، 
ــابـــات قــديــمــة  ودولــــيــــة بــتــصــفــيــة حـــسـ
ق بأدوار المقاومة الإسلامية منذ 

ّ
تتعل

نشأتها الأولـــى فــي عــام 1983وصــــولًا 
 
ً
ف نصرة شرِّ

ُ
الم التاريخي  موقفها  إلى 

ــــل غــــزة بـــالأخـــص. لــذا  لــفــلــســطــن ولأهـ
الخارجية  المـــبـــادرات  أن  بـــات واضــحــا 
لم  أم غير قطرية  أكــانــت قطرية  ســواء 
تــكــن لــتــنــجــح فـــي ثــنــي رافـــعـــة السلطة 
الحالية الأميركية-السعودية عن بلوغ 

مبتغاها.

*سياسي، والمدير العام السابق 
لوزارة الإعلام

نهاية  السياسية  الحياة  من  الحريري  سعد  »المستقبل«  تيار  رئيس  خــروج  يكن  لم 
للصراع بينه وبين المملكة العربية السعودية في عهد محمد بن سلمان، ولا يزال ملف 
الحريري يحتل البند الأول في اهتمامات الرياض وموفدها إلى لبنان يزيد بن فرحان. 
المالية  الملفات  بــاب  إلــى مستوى جديد، من  الانتقال  قــرروا  السعوديين،  أن  يبدو  لكن 

والقانونية واحتمالات استخدام أدوات ضغط جديدة لإبقاء الرجل خارج المعادلة.
إدراج اسم  للدفع باتجاه  وعلمت »الأخــبــار« عن وجــود مساعٍ سعودية في واشنطن 
الذي   »Magnitsky Sanctions« بند  تحت  الأميركية،  العقوبات  لوائح  على  الحريري 
توقيت  حــول  كثيرة  أسئلة  يطرح  مــا  فــســاد،  بقضايا  المعاقبين  اتــهــام  بعد  يستخدم 
إلــى مرحلة جــديــدة من  قــد تحولت  السياسي  الإبــعــاد  كانت مرحلة  إذا  ومــا  الخطوة 
التحرك الجديد عبر إعــادة فتح ملفات مالية سابقة، من بينها  الضغوط. وقد انطلق 
الدعوى التي رفعها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ضد بنك البحر المتوسط. وهو 

ملف تم تحريكه بناء على طلب مباشر من بن فرحان إلى الحاكم.
السعودية  بــن  قائمة  كبيرة  بمشكلة  يتعلق  القضية  جــوهــر  أن  يعلم  الجميع،  لكن 
الــعــام 2017، ومــا تبعها مــن إجـــراءات  والــحــريــري منذ خطفه فــي تشرين الثاني مــن 
أدت إلى إعلان الحريري عزوفه عن القيام بأي دور سياسي وابتعاده عن لبنان. لكن 
الظهور بعدما فشلت السعودية في توفير قوى أو شخصيات قادرة  إلى  الأمــر عاد 
العام الأخير، بعدما  الأمــر في  ي. وقد تفاقم 

ّ
السن الشارع  الحريري في  على »وراثــة« 

النيابية المقبلة. وقد شكل الحديث  أعلن الحريري نية تياره المشاركة في الانتخابات 
عن احتمال عودة الحريري إلى بيروت وإلى العمل السياسي مركز اهتمام كبير، وقد 
من  »المستقبل« خصوصاً  تيار  به  يقوم  ما  لكل  »تعقب«  برنامج  السعوديون  أطلق 

استعدادات للانتخابات النيابية، ومتابعة فريق عمله في مختلف المناطق اللبنانية.
يشار إلى أن عودة الحريري المحتملة، تقع في ظل تبيان المقاربات الخليجية لملف لبنان، 
وحيث الاشتباك يتوسع بين السعودية والإمارات حول طبيعة المرحلة المقبلة. وفي هذا 
السياق، يرى بعض المتابعين أن عودة الحريري قد تتحول إلى جزء من صراع أوسع 

حول من يمتلك القدرة على إعادة تشكيل المشهد اللبناني.
)الأخبار(

يزيد بن فرحان يريد وضع الحريري 

على لائحة العقوبات الأميركية

الحزب، والاستمرار على هذا الموقف 
حتى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية 

المقبلة.
وتعتقد مصادر دبلوماسية أوروبية 
فــي بــيــروت، بــأن »بــقــاء إســرائــيــل في 
لبنان يعطي الحزب ذريعة للاحتفاظ 
القتال  إلى  للعودة  بالسلاح وفرصة 
فـــي حــــال انــــــدلاع جـــولـــة جـــديـــدة من 
القتال بين الولايات المتحدة وإيــران، 
ــد ربـــــــط المــــلــــف الـــلـــبـــنـــانـــي  ــيـ ــعـ ــا يـ بــــمــ
إلــى ذلك  بالملف الإيــرانــي«. وتضيف 
»المخاوف الأوروبية من شعور حزب 
الاحــتــال  بــن  الكبير  بالضغط  الــلــه 
والضغوط  الجنوب،  في  الإسرائيلي 
مـــع ما  الـــســـاح،  الــحــكــومــيــة لتسليم 
ــــدام عــســكــري بين  يــعــنــي ذلــــك مـــن صـ

الحزب والجيش اللبناني«.
أبـــرز مــا يــقــرأه الأوروبـــيـــون مــن هــذه 
ــدّد الـــحـــرب  الـــســـيـــنـــاريـــوات، هــــو تــــجــ
الداخل،  في  الأمني  الوضع  وتــدهــور 
مــــا يـــعـــنـــي تـــصـــاعـــد نـــســـبـــة الـــهـــجـــرة 
ــنــــان، خـــصـــوصـــا أن أوروبـــــــا  ــبــ لــ ــــن  مـ
 لــيــســت قــلــيــلــة مـــن عــدد 

ً
نـــالـــت نــســبــة

السنوات  فــي  اللبنانيين  المــهــاجــريــن 
الأخـــيـــرة. وتـــبـــدي المـــصـــادر مــخــاوف 
الـــزائـــدة التي  أوروبــــا إزاء الــحــمــاســة 
يبديها ترامب لإدخال قوات عسكرية 
تابعة للرئيس السوري أحمد الشرع 
إلى لبنان بهدف الضغط على حزب 
الله. وهذا ما يفسّر النصائح القوية 
التي وجّهها الفرنسيون والألمان إلى 

الشرع بإهمال دعوات ترامب.
)الأخبار(

دخول أهالي زوطر الغربية )قضاء النبطية( إلى بلدتهم أمس )علي حشيشو(
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ثقِل إعادة الإعمار
ُ
ر 1100 منزل... وغياب الدولـة ي

ُّ
خارج جداول التعويضات: كفررمان تعود بإمكاناتها: تضر

المؤسسات تدفع تكلفة الحرب وحدها

ــتـــصـــاديـــة تـــضـــم فـــرنـــا لــلــمــعــجّــنــات  اقـ
مــربّــعــا، وملحمة  مــتــراً  بــمــســاحــة 250 
ومستودعات  وسوبرماركت  مُجهّزة، 

ومرافق أخرى.
الـــتـــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ الـــــــغـــــــارة  أدّت 
اســتــهــدفــت المــكــان إلـــى تــدمــيــر المجمع 
على  الخسائر  تقتصر  ولــم  بــالــكــامــل، 
المبنى، بل طاولت الآلات والتجهيزات 
والمخزون والبضائع. وعلى الرغم من 
فــــرّان مسار  الـــضـــرر، لــم ينتظر  حــجــم 
الـــتـــعـــويـــضـــات، بــــل عـــمـــل عـــلـــى إنـــشـــاء 
ت لإعــادة الإنــتــاج، فاشترى 

ّ
بديل مؤق

إلى مساحة فرن،  حاويتين وحوّلهما 
اللازمة، انطلاقاً  المعدّات  وأعــاد تأمين 
يعني خسارة  المؤسسة  ف 

ّ
توق أن  من 

وتعطيل  عــــدة  لــعــائــات  رزق  مــصــدر 
ــة فــي  ــاديــ ــتــــصــ ــزء مــــن الــــحــــركــــة الاقــ ــ جــ
تقتصر  لــم  مرتبط،  فــي سياق  البلدة. 
الأضــــــرار عــلــى المـــؤســـســـات الــتــجــاريــة 
التقليدية، بل طاولت المرافق المرتبطة 
ــنـــاس الــيــومــيــة. فــقــد دمّــــرت  بــحــيــاة الـ
ــيــــل عـــمـــداً مــحــطــة المـــحـــروقـــات  إســــرائــ
العائدة لإسماعيل وهبة، والذي يقدّر 
الـــخـــســـائـــر بـــأكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون دولار. 
ــادة تشغيل  ــ ويــشــيــر وهــبــة إلـــى أن إعـ
فها 

ّ
لــه، لأن توق أولــويــة  كــانــت  المحطة 

لا يعني خسارة مؤسسة خاصة فقط، 
بـــل تــعــطــيــل خـــدمـــة أســـاســـيـــة يــحــتــاج 
إليها أبناء البلدة. لذا بادر إلى إصلاح 
الأضرار وتأمين الأموال اللازمة لإعادة 
المؤسسات  استمرار  أن  مؤكداً  العمل، 
الحياة  على  الحفاظ  مــن  جــزءاً  يشكّل 

الاقتصادية في عربصاليم.
بالصناعات  المرتبطة  المؤسسات  أمّــا 
الغذائية، فلم تسلم من العدوان أيضاً. 
منذ عام 1999، شكّلت مؤسسة الطيب 
لــألــبــان والأجـــبـــان إحـــدى المــؤســســات 

الــغــذائــيــة الأســـاســـيـــة فـــي عــربــصــالــيــم 
وإقــلــيــم الــتــفــاح. فــي الـــعـــدوان الأخــيــر، 
اســـتـــهـــدفـــت ضـــربـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة قــلــب 
الساحة التجارية حيث تقع المؤسسة، 
ما أدّى إلى تدمير المبنى والتجهيزات 

والمخزون.
وبــعــد نــحــو أســبــوع مــن الاســتــهــداف، 
أعــيــد تشغيل الــعــمــل مــن مــحــل أصغر 
ـــــــدمّـــــــرة، حــفــاظــا 

ُ
ــل المــــؤســــســــة الم ــابـ مـــقـ

ــــي. وفـــي  ــالـ ــ ــأمـــن حــــاجــــات الأهـ عـــلـــى تـ
لم  الطبيعية،  الــعــصــائــر  إنــتــاج  قــطــاع 
 »TK Juice« مــعــمــل  خـــســـارة  تــقــتــصــر 
ــاولـــت  ــة، بــــل طـ ــ ــاديــ ــ ــلـــى الأضــــــــــرار المــ عـ
شــبــكــة الــعــمــل الــتــي بــنــاهــا عــلــى مــدى 
ســـنـــوات. فــالمــعــمــل كـــان يـــؤمّـــن مــصــدر 
رزق لأكثر من عشرين عائلة، ويرتبط 
بشبكة واسعة من الزبائن في عدد من 
البلدات الجنوبية. في 24 أيار الماضي، 
هدف المعمل بغارة إسرائيلية، ما 

ُ
است

أدّى إلـــى تــضــرّر نــحــو نــصــفــه. ويــقــدّر 
صــاحــبــه طـــه قـــبـــان الــخــســائــر بنحو 
الأضـــــــــرار  ــل  ــمـ ــشـ تـ دولار،  ألـــــــف   200
الــتــي لحقت بالمبنى والمـــعـــدّات وأربــع 

سيارات، بينها سيارة مُبرّدة.
ــق قـــبـــان،  ــ لـــكـــن الـــخـــســـارة الأكــــبــــر، وفـ
كانت في تراجع الإنتاج وفقدان جزء 
من الأسواق. فالإنتاج الذي كان يصل 
إلــى نحو 3 آلاف قنينة يومياً تراجع 
الأضـــرار،  تقريباً، بسبب  النصف  إلــى 
المناطق  إلى عدد من  الوصول  ر 

ّ
وتعذ

ــزءاً مــــن شــبــكــة  ــ ــانـــت تـــشـــكّـــل جــ ــتـــي كـ الـ
ــرّر مــحــال  ــن تــــضــ  عــ

ً
ــع، فـــضـــا ــوزيــ ــتــ الــ

الـــزبـــائـــن. ويـــؤكـــد قــبــان أن المــؤســســة 
العمل بالحد الأدنــى للحفاظ  تواصل 
على الموظفين وإعادة توسيع النشاط، 
على الــرغــم مــن غــيــاب أي تعويض أو 

مساعدة مالية.

فاطمة خشاب درويش

غـــابـــت  و2026   2024 حـــــــربَـــــــيْ  فــــــي 
عن  والصناعية  التجارية  المؤسسات 
جــــداول الــتــعــويــضــات الــرســمــيــة وغير 
الـــرســـمـــيـــة، ولا يـــــزال مــلــف الــخــســائــر 
البلدات  فــي  نتِجة 

ُ
الم الفئة  بهذه  التي 

ــام  ــمـ ــتـ الـــجـــنـــوبـــيـــة خـــــــارج دائـــــــــرة الاهـ
الرسمي، في ظل تركيز المتابعة غالباً 
على الأضـــرار التي أصــابــت الــوحــدات 
السكنية، فيما بقيت خسائر أصحاب 
استثمارات  له من 

ّ
تمث بما  المؤسسات 

ودورة  عــمــل  وفــــرص  ــوال  ــ أمـ ورؤوس 
مــــن دون مــســار  ــة مــحــلــيــة  ــاديـ ــتـــصـ اقـ

واضح للحصر والمعالجة.
»الأخبار« في بلدة  في جولة ميدانية لـ
عــربــصــالــيــم الــجــنــوبــيــة لـــرصـــد واقـــع 
المؤسسات التجارية فيها، وهي إحدى 
بلدات منطقة إقليم التفاح الجنوبية، 
والتي تضم نحو 50 مؤسسة متنوّعة 
ــتــــجــــارة والـــخـــدمـــات  بــــن الإنــــتــــاج والــ
تــخــدم أبــنــاء الــبــلــدة والـــقـــرى المحيطة 
ــرار  ــ بـــهـــا، تــظــهــر ضــخــامــة حــجــم الأضـ
مقابل الجهود الفردية المبذولة لإعادة 
تــشــغــيــل المـــصـــالـــح فــــي غـــيـــاب المــســح 

الرسمي الشامل للخسائر التجارية.
فــرّان  يــقــدّر محمد  المــثــال،  على سبيل 
خــــســــائــــره بـــمـــلـــيـــون ونــــصــــف مــلــيــون 
الذي  الــركــام  »تحت  ها 

ّ
إن يقول  دولار، 

يشير  فيما  الــتــجــاري«،  مجمعه  دفـــن 
صـــاحـــب »مـــؤســـســـة الــطــيــب لــأجــبــان 
بــلــغــت   خـــســـائـــره 

ّ
أن إلـــــى  والألــــــبــــــان« 

بــيــنــمــا وصـــل  دولار،  مـــلـــيـــون  نـــصـــف 
 »TK juice« فــي معمل حجم الأضـــرار 
إلــى 200 ألــف دولار. هنا يــرى الخبير 
الاقتصادي حسن مقلد أن »استهداف 
المؤسسات الاقتصادية لا يمكن فصله 
ــتــــي تـــطـــاول  عــــن طــبــيــعــة الـــــحـــــروب الــ
ــى أن »الـــــعـــــدوان  ــ ــراً إلــ ــيـ ــان«، مـــشـ ــنــ ــبــ لــ
الأخير لم يقتصر على مواقع مرتبطة 
ــة الــــعــــســــكــــريــــة، بـــــل طـــــاول  ــهــ ــواجــ ــالمــ بــ
مــنــشــآت إنــتــاجــيــة وزراعـــيـــة وخــدمــيــة 
وبنى أساسية ترتبط بحياة الناس«.

ــد »خــــــســــــارة أي  ــلـ ــقـ ــبـــة إلـــــــى مـ ــنـــسـ ــالـ بـ
مــؤســســة لا تــعــنــي خـــســـارة صاحبها 
العمال والمــورّديــن  إلــى  فقط، بل تمتد 
ــتــــصــــاديــــة  والأســـــــــــــواق والـــــــــــــدورة الاقــ
اليوم،  الأكبر  التحدّي  أن  إلا  المحلية«. 
ل في صعوبة حصر 

ّ
وفــق مقلد، يتمث

الخسائر بسبب تنوّع الأضــرار  حجم 
التي تشمل الأبنية والمعدّات والإنتاج 

ل النشاط الاقتصادي.
ّ
وتعط

ــادة الــنــهــوض تحتاج  لــذا يــرى أن »إعــ
إلـــى خــطــة وطــنــيــة تــبــدأ بمسح شامل 
الفعلية  الــحــاجــات  وتحديد  لــأضــرار 
أن  خصوصاً  المــتــضــررة،  للمؤسسات 
مسار  أي  سبقوا  المؤسسات  أصحاب 
رسمي عبر محاولات الإصلاح وإعادة 
الــــتــــشــــغــــيــــل«. فــــفــــي مـــنـــطـــقـــة تـــجـــاريـــة 
يقع  كــان  قلب عربصاليم،  في  حيوية 
فــرّان،  لمحمد  العائد  التجاري  المجمع 
والذي شكّل على مدى سنوات مساحة 

تقرير

تقرير

تقرير

تحقيق

لم يمنع الإطباق المعادي على 

كفررمان من عودة الحياة إليها 

ولو بشكل جزئي

ها نزلت 
ّ
تشير أم علي سلامة إلى أن

إلى الحقل، وزرعت الملوخية منذ 

اليوم الأول لوقف إطلاق النار

 أثرياً فحسب بل 
ً
ر الحرب منزلا

ّ
لم تدم

أصابت مكاناً اختزن جانباً من الذاكرة 

السياسية والاجتماعية والثقافية

ل العودة إلى فعل مقاومة
ّ

عندما تتحو

البيت الذي كان مفتوحاً للجميع: كيف أحرق العدوان ذاكرة ثمانية عقود

نور محمود

بلدة  الــعــدوان الإسرائيلي على  تــرك 
 فـــي الــبــشــر 

ً
كـــفـــررمـــان نـــدوبـــا عــمــيــقــة

ــر والــــــــذاكــــــــرة. أبــــــــرز بـــلـــدات  والــــحــــجــ
»دوارها«  قضاء النبطية، الشهيرة بـ
»دوار كــفــررمــان«، والــذي  ـــ المــعــروف بــ
حــوّلــهــا إلــى نقطة وصــل بــن مدينة 

من  الغربي  البقاع  النبطية ومنطقة 
جهة، ومنطقة إقليم التفاح من جهة 
 عن الامتداد الجغرافي 

ً
ثانية، فضلا

الــــــذي يــصــلــهــا بـــالـــقـــرى الــجــنــوبــيــة 
الأبعد، دمّر القصف الإسرائيلي ثلث 
وحـــداتـــهـــا الــســكــنــيــة تــقــريــبــا، ومــنــع 
احتلال جزء من التلال المحيطة فيها 

عودة السكان إلى كامل أحيائها.
ــادي  ــعـ ــكــــن، لــــم يــمــنــع الإطــــبــــاق المـ ولــ
ــا، ولـــو  ــيـــهـ ــاة إلـ عــلــيــهــا عــــــودة الـــحـــيـ
بشكل جزئي. ومع بدء عودة الأهالي 

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــعـــودة إلـــى بــلــدة 
 
ً
 ومحفوفة

ً
تـــزال خــجــولــة كــفــررمــان لا 

من  القريب  موقعها  بفعل  بالمخاطر، 
ــــال الـــطـــهـــرة« المــحــتــلــة مـــن الـــعـــدو،  »تـ
والاعــــــــــتــــــــــداءات الإســــرائــــيــــلــــيــــة شــبــه 
فته 

ّ
خل مــا  عــن   

ً
عليها، فضلا اليومية 

الحرب من دمــار واســع على منازلها 

وبنيتها التحتية، ما يــؤدّي إلى منع 
الكامل،  بشكل  الاستقرار  من  الأهالي 
بقناعة  القرية مدفوعين  أهالي  يعود 
 »خسارة الأرض لا 

ّ
راسخة مفادها أن

تبدأ بالاحتلال أو بالدمار، بل عندما 
ى أصحابها عنها«. 

ّ
يتخل

عــنــدمــا عـــاد ســعــد عــبــد الــعــزيــز الــزيــن 
إلى دارته في كفررمان، لم يكن يبحث 
عــن الـــجـــدران الــتــي بقيت واقـــفـــة. كــان 
رافقته  التي  والــده  يبحث عن رسائل 
فـــــي ســـــنـــــوات اغـــــتـــــرابـــــه، وألــــبــــومــــات 
الــطــفــولــة، ورســـومـــات أولاده الأولــــى، 
ــا نــســخ  ــهـ ــكـــن لـ وصـــــــور عـــائـــلـــيـــة لــــم يـ
أخرى، ومخطوطات ووثائق مرّت بين 
أيـــدي رجـــال صنعوا جـــزءاً مــن تاريخ 

هذا البلد. فلم يجد سوى الرماد.
فـــي الــتــاســع مـــن أيــــار 2026، أصــابــت 
مباشرة،  الزين  دارة  إسرائيلية  غــارة 
فــــأســــقــــطــــت ســــقــــوفــــهــــا وقــــنــــاطــــرهــــا 
ــد أســـــبـــــوعـــــن، فــي  ــ ــعـ ــ الــــحــــجــــريــــة. وبـ
الــخــامــس والــعــشــريــن مــن أيـــار، عــادت 
الطائرات لتستكمل ما بدأته، فأحرقت 
ــراراً جسيمة  ــ ــ الــحــديــقــة وألـــحـــقـــت أضـ

العلاقة  هــذه  أم علي سلامة  تختصر 
ــدة بـــعـــبـــارات  ــع الـــبـــلـ الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــ
ــا الــــدمــــار  ــنــ ــرّبــ بـــســـيـــطـــة، وتـــــقـــــول: »جــ
والــــحــــروب، ولـــكـــن كـــفـــررمـــان مــقــاومــة 
ــا كـــــانـــــت«. ولا  ــمـ ــلــــى مـ ــتــــرجــــع أحــ وســ
تتوقف أم علي عند الحديث عن البلدة 
بالأرض  تربطها  بل  مكاناً،  بوصفها 
التي صنعت الحياة لأهلها. وفي يوم 
»نزلت  ها 

ّ
أن إلــى  تشير  الأول  عودتها 

 
ً
إلى الحقل، وزرعت الملوخية«، مؤكدة
ــهــا ومــنــذ الــيــوم الأول لــوقــف إطــاق 

ّ
أن

الـــنـــار »تـــقـــوم بــســقــايــتــهــا، والاهــتــمــام 
ــهــم 

ّ
ــل قــريــتــهــا بــأن ــ بــــهــــا«. وتـــصـــف أهـ

ــالأرض كــثــيــراً، بــالــتــراب  ــقــون بــ
ّ
»مــتــعــل

عُــمّــرت حجارتها  فالبيوت  والــزراعــة، 
مـــن الــتــعــب بـــــالأرض، وهـــكـــذا نــحــن لا 
نتخلى عن أرضنا، ومهما طالت مدّة 

التهجير، نعود إلى كفررمان«.
ــالأرض عند  ولا يــقــف هـــذا الــتــمــســك بــ
ــكـــام، بـــل يــتــرجــم نــفــســه في  حــــدود الـ

بــدارة يوسف الزين المجاورة. لم يكن 
 فــقــط، بل 

ً
الاســتــهــداف يــطــاول حــجــارة

ــتــــدّت ثــمــانــيــة عـــقـــود. يــقــول  ذاكــــــرة امــ
بنى 

ُ
سعد الزين إن »البيوت يمكن أن ت

من جديد، أمّــا الــذاكــرة فــا«. بالنسبة 
ــم تـــكـــن الــــخــــســــارة مــــنــــزلًا، بــل  ــه، لــ ــيــ إلــ
»اقتلاع جــذور«. ومع ذلــك، لا يتحدّث 
بــل بداية  ــدارة بوصفها نهاية،  الـ عــن 
ــــى لــعــودتــه،  ــام الأولـ ــ جـــديـــدة. مــنــذ الأيـ
ــدأ يــفــكــر في  ــ ــام الــحــديــقــة، وبـ ــ أزال ركـ
إعـــادة بــنــاء البيت واســتــعــادة هويته 
كــان دائماً  قــدر المستطاع، ليبقى كما 
مفتوحاً له ولعائلته ولكل من يقصده. 
 ،

ً
 وسهلا

ً
لوا...أهلا

ّ
لم تكن عبارة »تفض

يستقبل  تحية  مــجــرد  بيتكم«  البيت 
ــل اخــــتــــصــــاراً لــفــكــرة  ــه، بــ ــوفـ ــيـ بـــهـــا ضـ
ــر الــبــوابــة  ــزائـ كــامــلــة. فــمــا إن يــعــبــر الـ
الحجرية حتى يجد نفسه في فضاء 
يروي تاريخاً: أشجار صنوبر هرمت 
البيت، و»الــحــاووز« الحجري في  مع 
قــلــب الــحــديــقــة، وقـــنـــاطـــر مـــن الــحــجــر 
تعلوها أسقف القرميد الأحمر، فيما 
تبدو الدارة كأنها قطعة من جبل عامل 
بقيت خارج الزمن. قصة البيت تعود 

إلــى عــام 1945 حين شيّد عبد العزيز 
ــده  ــ بـــمـــحـــاذاة دارة والـ ــنــــزل  المــ الــــزيــــن 
يـــوســـف الــــزيــــن، الـــتـــي شــكّــلــت محطة 
دائمة للحياة السياسية والاجتماعية 
فـــي الـــجـــنـــوب. بـــن الــــدارتــــن، لـــم يكن 
ــنــــاك فـــصـــل بــــن الــــعــــام والــــخــــاص،  هــ
ــغـــرف،  ــبــــاد فــــي الـ ـــنـــاقـــش شــــــؤون الــ

ُ
ت

برائحة  السفلية  الطبقة  تعبق  فيما 
الــتــبــغ الـــذي عـــاش مــنــه أبــنــاء المنطقة 
لــعــقــود. حــتــى الــعــمــارة لــم تــكــن تــرفــا، 
بـــل امـــتـــداداً لــعــاقــة الـــنـــاس بــــالأرض؛ 
ســــقــــوف مـــرتـــفـــعـــة، وحــــجــــر صـــخـــري، 
ــبــات 

ّ
وقـــرمـــيـــد يــحــمــي الــبــيــت مـــن تــقــل

ــفـــصـــول. عــنــدمــا ورث ســعــد الــزيــن  الـ
الدارة، لم يرث بيتاً قديماً يحتاج إلى 
ــرة كــامــلــة. بعد تحرير  تــرمــيــم، بــل ذاكـ
بــدأ رحلة طويلة  الجنوب عــام 2000، 
أصابها  بعدما  الحياة  إلــى  لإعادتها 
عـــدوان الاحــتــال. أعــاد بناء القناطر، 
ــاووز«، واســتــعــاد ملامح  ورمّــــم »الــــحــ
البيت الأصلية، ثم حوّله إلى مساحة 
ــي غـــرفـــه،  ــنــــوب. فــ تــحــفــظ ذاكــــــــرة الــــجــ
الــذيــن صنعوا  المــزارعــن  أدوات  جمع 
ــنـــاجـــل،  هــــويــــة الــــريــــف الـــجـــنـــوبـــي: المـ

استقرار المشهد الميداني والانسحاب 
الكامل لجيش الاحتلال، بل باشرت 
ــلــــحــــظــــات الأولـــــــى  أعــــمــــالــــهــــا مــــنــــذ الــ
لتسهيل عودة الأهالي. وفي حديثه 
 
َ
مــع »الأخــبــار« يشير فــرحــات إلــى أن

منذ  السكان  عـــودة  واكــبــت  »البلدية 
الـــيـــوم الأول، وفــــرق الأشـــغـــال كــانــت 
إعــــان  بـــعـــد   

ً
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى الأرض 

الهدنة، حيث عملت على إزالة الركام 
وفتح الطرقات العامة لتسهيل حركة 

تاحة«.
ُ
العائدين بكل الإمكانات الم

وفي سياق مرتبط، ولتسهيل عودة 
ــم تــتــوقــف  ــان، لـ ــفـــررمـ ــى كـ الـــســـكـــان إلــ
ــنــــد إزالــــــــــة آثـــــار  ــلــــديــــة عــ ــبــ ــــود الــ ــهـ ــ جـ
الــــدمــــار، بـــل بـــاشـــرت أعـــمـــال صــيــانــة 
ــاه المــــــتــــــضــــــرّرة. وفــــي  ــ ــيــ ــ ــات المــ ــكــ ــبــ شــ
البلدية  تــدفــع  للحكومة،  تـــام  غــيــاب 
موازنتها  من  التأهيل  إعــادة  نفقات 
إلى تعطيل  أدّى  فالعدوان  الخاصة. 
أجــزاء واسعة من شبكة المياه. وهنا 
ــرق الــبــلــديــة  ــ يـــوضـــح فــــرحــــات أن »فــ
 فــي 

ً
أصــــلــــحــــت أكــــثــــر مـــــن 74 عــــطــــا

مع  بالتوازي  البلدة،  أحياء  مختلف 
مياه  مؤسسة  مــع  مستمرة  متابعة 
لبنان الجنوبي لضمان إعادة تغذية 
أمّـــا فــي مــا يتعلق  الشبكة بــالمــيــاه«. 

ــرّروا  ــ ــنــــاء الـــبـــلـــدة الــــذيــــن قــ قـــصـــص أبــ
الكبير.  الدمار  الرغم من  العودة على 
أبـــــــو مـــحـــمـــد شـــــكـــــرون أحـــــــد هـــــــؤلاء، 
قبل  إسرائيلية  غـــارة  فــي  منزله  دُمّـــر 
ـــه يــرى 

ّ
دقــائــق مــن إعـــان هــدنــة، إلا أن

»العودة بحدّ ذاتها فعل صمود«.   
ّ
أن

ويــــقــــول: »أمـــــــام تــضــحــيــات الـــشـــهـــداء 
كــل الــخــســائــر بــســيــطــة«. والــيــوم أعــاد 
التجاري، معتبراً  ه 

ّ
فتح محل شكرون 

قريباً  ستعود  التجارية  »الــحــركــة   
ّ
أن

إلــى الــقــريــة، والــبــيــت سيعاد إعــمــاره، 
هزم«.

ُ
والعزيمة لا ت

ــارة  ــ ــ ــــي وســـــــــط الــــــبــــــلــــــدة، دمّـــــــــــــرت غـ ــ فـ
إسرائيلية صالوناً نسائياً لتصفيف 
ــنــــاس غــبــريــس  الـــشـــعـــر، صــاحــبــتــه إيــ
 الـــدمـــار الــــذي أصــاب 

ّ
الــتــي لا تـــرى أن

مشروعها أنهاه، بل دفعها إلى البدء 
مـــن جـــديـــد. تـــقـــول: »عــنــدمــا عـــدت إلــى 
 
ً
الـــقـــريـــة بــعــد الـــحـــرب افــتــتــحــت مــحــا
ثــانــيــا، وهـــذا أول شــيء قمت بــه لأننا 
لن نستسلم، ومهما عظمت الخسائر 

سنقف مجدّداً«. 
وفي مكان آخر من البلدة، تقف خسارة 
النفسية،  الــطــبــيــبــة  غــبــريــس،  مــيــســاء 
ــادي  ــتــــصــ شـــــاهـــــدة عـــلـــى الـــــوجـــــه الاقــ

والمــعــاول، و»المــــورج«، و»الــفــدان«، إلى 
جــانــب مــدفــع عــثــمــانــي وقــطــع تــراثــيــة 
ق 

ّ
وأسلحة قديمة. وعلى الجدران، عل

ــــل وصــحــفــا  ــائـ ــ ــــق ورسـ ــائـ ــ ــوراً ووثـ ــ ــ صـ
ومـــخـــطـــوطـــات تــــــؤرّخ لــعــائــلــة ارتــبــط 
ووطنية،  سياسية  بمحطات  اسمها 
مـــن يـــوســـف الـــزيـــن إلــــى عــبــد الــعــزيــز 
الزين والنائب عبد اللطيف الزين. لم 
بل  لمتحف،   

ً
زيــنــة قتنيات 

ُ
الم تلك  تكن 

أرشيفاً لذاكرة الجنوب.
لكن قيمة الدارة لم تكن في مُقتنياتها 
ــي  ــتــ وحـــــــــدهـــــــــا، بــــــــل فــــــــي الــــــحــــــيــــــاة الــ
مفتوحة  أبــوابــهــا  بقيت  احتضنتها. 
ــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــــدوات والأمــــــســــــيــــــات الـ ــنــ ــ ــلــ ــ ــ ل
والــــلــــقــــاءات الـــعـــامـــة، وجـــمـــعـــت حـــول 
طــاولــة واحـــدة رجــال ديــن مــن طوائف 
ـــفـــن 

ّ
مـــخـــتـــلـــفـــة، وســــيــــاســــيــــن ومـــثـــق

ومزارعين وشباباً من أبناء البلدة. لم 
يكن سعد يبحث عن اتفاق بينهم، بل 
عن مكان يتشاركونه. كان يؤمن بأن 
معناه،  يفقد  بــابــه  يغلق  الـــذي  البيت 
الــتــراث لا يُختزل في الحجر، بل  وأن 

في قدرته على جمع الناس.
المنزل،  أسفل  الدخان«  »معمل  وحتى 

ــــرزت تـــحـــدّيـــات كــبــيــرة فـــي الــبــلــدة،  بـ
ــة الـــركـــام، وتــأهــيــل المــرافــق  منها إزالــ
الحرب.  أنهكتها  بلدة  في  الحياتية 
ومــحــاولات الــعــودة هــذه تتم بشكل 
عــفــوي مـــن الأهـــالـــي والــبــلــديــة فــقــط، 
فــي غــيــاب شــبــه تـــام لأجــهــزة الــدولــة 
ــيـــات كــبــيــرة  الـــتـــي لـــم تـــؤمّـــن حــتــى آلـ
الطرقات،  فتح  إعــادة  للمساهمة في 
 الآلــــيــــات الــتــابــعــة لــلــبــلــديــة 

ّ
عــلــمــا أن

معظمها دمّرته الحرب الإسرائيلية.
»فـــي كــفــررمــان أكــثــر مــن 1100 منزل 
ــرّر«، يـــقـــول رئـــيـــس بــلــديــتــهــا  ــتــــضــ مــ
عــبــدالــلــه فــرحــات الـــذي يــصــف حجم 
»غــيــر المـــســـبـــوق«، فــالــبــلــدة  الـــدمـــار بـــ
تحتوي على ما يقارب 6 آلاف وحدة 
أو  ــرّرة  ــتــــضــ ــ مُ مــنــهــا  ســكــنــيــة، %35 
رة. من بين المنازل المتضرّرة 250  مُدمَّ
للسكن،  صالحة  غير  سكنية  وحــدة 
تـــعـــرّضـــت  مــــنــــزلًا  بــــن 130  ع 

ّ
ــوز ــ ــتـ ــ تـ

هُــدّمــت  مــنــزلًا  لتدمير جــزئــي، و120 
أمّا  الحجر،  على مستوى  هــذا  كلياً. 
الخسائر البشرية في القرية، فبلغت 
33 شــهــيــداً، بحسب آخــر إحــصــاءات 

البلدية، يقول فرحات.
ولكن، مع إعلان الهدنة في 17 نيسان 
كــفــررمــان  بــلــديــة  تــنــتــظــر  لـــم   ،2026

بــالــكــهــربــاء، فــقــد ســعــت الــبــلــديــة مع 
ــدات لإعــادة تشغيلها، 

ّ
المــول أصحاب 

والمساهمة في إصلاح الأعطال على 
خطوط النقل لإعادة التيار إلى عدد 
ــلـــدة. وبــالــنــســبــة إلــى  ــبـ مـــن أحـــيـــاء الـ
»كهرباء الدولة«، فالعمل على وصل 
يــؤدّي  أن  الخطوط مستمر من دون 

إلى نتيجة ملموسة حتى اليوم.
الــرغــم مــن »الإعـــان الاسمي«  وعلى 
عن وقف إطلاق النار، يشير فرحات 
إلـــى أن مــعــانــاة الــبــلــدة لــم تــنــتــهِ، إذ 
ات الإســرائــيــلــيــة  ــداء ــ ــتــ ــ تــســتــمــر الاعــ
على أطرافها، ولا سيما في »دوحة 
يـــزال دخولها  كــفــررمــان«، والــتــي لا 
محظوراً على الأهالي نتيجة تمركز 
ــة عـــلـــى »تــــال  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــــوات الإسـ ــقـ ــ الـ
ــشــرِفــة عــلــيــهــا. وبحسب 

ُ
الــطــهــرة« الم

ل جزءاً من 
ّ
فرحات »هذه المنطقة تمث

الذاكرة البيئية للبلدة، والتي حاول 
الــعــدو الإســرائــيــلــي فــي الــعــاشــر من 
إحـــراق محمية شــهــداء   2026 تــمــوز 
مُمنهجة،  بطريقة  داخلها  كفررمان 
بــإلــقــاء مــــواد حــارقــة عــلــيــهــا«، علماً 
أن المحميّة تضم نحو 8500 شجرة 
ــا مــــئــــات  ــ ــــرهـ ــمـ ــ ــز عـ ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــر يـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ صـ

السنين.

ــمــــاعــــي لــــلــــحــــرب. فــمــعــرضــهــا  ــتــ والاجــ
الــلــذان  الــجــنــوب«،  »نــبــض  ومكتبتها 
ـــدى ثــــمــــانــــي ســــنــــوات  ــ شــــكّــــا عــــلــــى مــ
مــقــصــداً لـــأهـــالـــي، ولا ســيــمــا مـــع كل 
الدمار.  ينجُوَا من  لم  دراســـي،  موسم 
: »لــم 

ً
تــصــف غــبــريــس مـــا جـــرى قــائــلــة

يبق شيء في مكتبتي«، وتقدّر قيمة 
الــخــســائــر فـــي الــســلــع وحـــدهـــا بنحو 
150 ألف دولار. ولكن ترفض غبريس 
أن تــكــون الــخــســارة نــهــايــة المـــشـــروع، 
ها بانتظار تحسّن الأوضاع 

ّ
 أن

ً
مؤكدة

الأمنية كي تعيد افتتاح مكتبتها.
ــذه الــشــهــادات لــيــســت اســتــثــنــاءً في  هـ
كــفــررمــان، بــل هــي انعكاس لمـــزاج عام 
يسود البلدة. بين منزل يُعاد ترميمه، 
وحــقــل يــعــود إلــيــه صــاحــبــه، ومتجر 
إرادة  ى 

ّ
أبوابه من جديد، تتجل يفتح 

جماعية ترى في العودة فعل مقاومة 
لــلــحــرب نــفــســهــا. بــالــنــســبــة إلــــى عــدد 
ــقــاس 

ُ
ــفـــررمـــان، لا ت ــاء كـ ــنـ كــبــيــر مـــن أبـ

الــهــزيــمــة بــحــجــم الــــدمــــار، بـــل بــقــدرة 
الحرب على انتزاع الإنسان من أرضه. 
فــهــم اخـــتـــاروا الــبــقــاء حــيــث أراد لهم 

العدو أن يرحلوا.
نور...

ــداً عــلــى مهنة  ــاهـ رفــــض أن يــتــركــه شـ
ــدثـــرت. حـــوّلـــه إلـــى مــعــرض للمونة  انـ
الــجــنــوبــيــة، يــجــمــع إنـــتـــاج المـــزارعـــن 
ويــســعــى إلــــى تــســويــقــه، انـــطـــاقـــا من 
قناعة رافقته دائماً: أن حماية الأرض 

تبدأ بمن يزرعها ويعيش منها.
وخلف الحديقة، تمتد مقبرة العائلة. 
ــقــــراءة  ــبــــدأ كــــل زيــــــــارة بــ ــان ســـعـــد يــ ــ كــ
وأخـــيـــه  ــه  ــدتــ والــ أرواح  عــــن  الـــفـــاتـــحـــة 
وأعمامه وعماته وجدّاته، فيما يرقد 
جدّه في قلب المقبرة. بالنسبة إليه، لم 
يغادر الراحلون المكان يوماً، بل ظلوا 

جزءاً من روحه.

ثم جاءت الحرب.

لــــم تــــدمّــــر مــــنــــزلًا أثــــريــــا فـــحـــســـب، بــل 
ــــزن جـــانـــبـــا مــن  ــتـ ــ ــــت مـــكـــانـــا اخـ ــابـ ــ أصـ
الـــــذاكـــــرة الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــثــقــافــيــة لـــكـــفـــررمـــان. ســيُــعــاد بــنــاء 
 
ّ
ــه، لـــكـــن ــبــ ــاحــ ــيــــت، كـــمـــا يــــقــــول صــ ــبــ الــ
ــــور، والمـــخـــطـــوطـــات  الــــرســــائــــل، والـــــصـ
يعيدها  لن  دقائق،  في  احترقت  التي 

حجر جديد.
نور...

أطفال يلعبون كرة القدم أمام مبنى مدمر في بلدة كفررمان )الأخبار(

 أم علي سلامة تقوم بري مزروعاتها في بلدتها كفررمان )الأخبار(

ما تبقى من جواز سفر والدة سعد الزين صاحب المنزل الأثري الذي دمرته إسرائيل في 

كفررمان )الأخبار(

البلدية تحصي الأضرار

يشير رئيس بلدية عربصاليم علي حسن إلى أن البلدة تضم أكثر من خمسين 
ــرار مــتــفــاوتــة، وأن الــبــلــديــة قــامــت بــإحــصــاءات  مــؤســســة تــجــاريــة تــعــرّضــت لأضــ
ــادة الــخــدمــات  ــيــة ضــمــن إمــكــانــاتــهــا، بــالــتــوازي مــع الــعــمــل عــلــى إعــ ومــعــايــنــات أول
الأســاســيــة ومــســاعــدة بــعــض المــؤســســات عــلــى إيــجــاد بــدائــل مــؤقــتــة. لــكــن حجم 
الأضــرار، وفق حسن، يفوق قــدرات البلديات، ما يستدعي دعماً رسمياً يساعد 

على إعادة إطلاق الحركة الاقتصادية.

رها العدوان أيضاً
ّ

دات الكهرباء دم
ّ
مول

أدّى  إذ  أيضاً،  الخدمات  قطاع  الإسرائيلية  الغارات  الناجمة عن  الأضــرار  طاولت 
استهداف موقع »اشتراك الرحمة« إلى تدمير منظومة كهرباء كانت تؤمّن الخدمة 
لــعــدد كبير مــن أبــنــاء عربصاليم. ويــشــرح صــاحــب الاشــتــراك حــيــدر حــيــدر أن 
 ،KVA 350دين بقدرة 500 و

ّ
»القصف أدّى إلى احتراق الموقع الذي كان يضم مول

وثــاثــة خــزانــات وقــود تحتوي على نحو 16 ألــف ليتر مــن المـــازوت، إضــافــة إلى 
الكابلات وأنظمة التحكم«. ويقدّر حيدر الخسائر بنحو 300 ألف دولار، مؤكداً أنه 
 أي تعويض مالي، باستثناء مساعدات عينية من البلدية. ومنذ اليوم الأول 

َّ
لم يتلق

أن استمرار  انطلاقاً من  الشبكات،  بدأ بإصلاح الأضــرار وإعــادة تأهيل  للهدنة، 
الخدمة جزء من استمرار الحياة في البلدة.

مؤسسة تجارية في عربصاليم تستخدم المستوعبات كمكاتب ونقاط عمل )الأخبار(
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- الأصمعي – آر – 2- فينيكس – سلم – 3- ترسانات – 4- واحة – كابري – 5- دبا – تر – ويل – 6- رام – غرام – 7- 

تا – حسون – قح – 8- ديك الجن – 9- بو – أحبّ – مر – 10- مرهم – ابوجا 

أفقيا

1- افروديت – بم – 2- لي – آب – ادور – 3- إنتحار – 4- صيرة – أحكام – 5- مكس – تمساح – 6- عساكر – ولبا – 
7- نا – غنج – 8- سابور – نمو – 9- الترياق – رج – 10- رم – يلمحه 

عمودياً

123456789

شروط اللعبة
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لاعب كرة قدم سوفييتي سابق ومدرب كرة قدم أوكراني حالي. نال جائزة الكرة الذهبية
1+3+9+10+8+7 = الأحصنة ■ 5+7+4+2+11 = آلة لتدخين التبغ ■ 6+5 = هاج الدم
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 435

30 ٪ X = 78

٪ X +

X X = 98

X – ٪

X X 2 = 24

= = =

45 31 10

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 7  من المناطق المرتفعة في العاصمة الكويتية
6 – 24  شاعر عباسي أصله من خراسان اشتهر 

بالرقة والبلاغة
23 – 28  دولة افريقية
27 – 30  دولة افريقية

29 – 37  لاعب كرة قدم اسباني سابق ومدرب حالي 
36 – 44  أغنية للسيدة أم كلثوم

43 – 46  برج ايطالي مائل
46 – 52  عاصمة ولاية مين الاميركية

51 – 55  نهر انكليزي
55 – 62  مصمم أزياء لبناني

61 – 64  أمرّن
64 – 68  لقب نبيل ومرتبة شرف رفيعة في الأنظمة 

الملكية 
66 – 72  لاعب كرة سلة لبناني محترف

71 – 83  لقب حصل عليه لاعب كرة القدم الفرنسي 
كيليان مبابي في مونديال 2026 

83 – 91  موسيقار وفنان لبناني راحل
90 – 96  مؤسس الجمهورية التركية وأول رئيس 

لها
96 – 101  من الحلويات العربية

101 – 110  صحافي لبناني راحل 

بريتال – الاخضر الابراهيمي – ميس الجبل – بلاد القديم 
– مــزار شريف – فهد بن عبد العزيز – زيــن الدين زيــدان 
– دانــلــوب – بــارومــتــر – تـــرامـــواي – ايــرلــنــدا – بــافــوس – 
فوسفات – اتيلا – لازوردي – ديبوسي – سيدان – انادير 

شبكة العنكبوت 435

حل شبكة العنكبوت السابقة
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كلمة السر 435
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كلمة السر من 7 حروف:  من مؤلفات الأديب اللبناني ميخائيل نعيمة
الاوثان – الارقش – ابو بطة – اكابر – ادب – جد – رواية – سبعون – سيرة – صوت العالم – في مهب 

الريح – فلسفة – فن – قصة – مرداد – نبذة – نقد – نور – نهج – همس 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة: بلوفديف   

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  طنطاوي جوهري

19 + 21 ٪ 8 = 5

X ٪ X

4 X 7 – 7 = 21

٪ X ٪

2 X 16 ٪ 4 = 8

= = =

38 48 14

ـــصـــب صــــخــــريّ فــــي مـــصـــر – 2- 
ُ
1- ن

قائد وسياسي فرنسي راحل – نوتة 
موسيقية – 3- مدينة في نيجيريا – 
فقد   – العقدة  فــكّ   -4  – تركية  مدينة 
حــيــاتــه – طــالــع الــكــتــاب – 5- شــاركــه 
في  يجري   -6  – بالأجنبية  ينبوع   –
قــطــعــة أرض  لــلــتــمــنــي –   – الــــعــــروق 
الجغرافيا محصورة  ضيقة في علم 
بين بحرين موصلة بــراً ببرّ أو شبه 
جزيرة ببرّ – 7- بطل سباق سيارات 
ــل – 8- مـــديـــنـــة فــرنــســيــة  ــ ــنـــدي راحــ كـ
– بــئــر عميقة – هــيــئــة المــابــس – 9- 
مــديــنــة إيــطــالــيــة – مــن الــحــيــوانــات – 

10- قصر لبناني

إلـــــه – 2-  ــكـــويـــت –  الـ فــــي  مـــديـــنـــة   -1
ــرق الــقــديــم  ــشــ ــر مـــــدن الــ ــهــ أكـــبـــر وأشــ
– شــهــر أيـــار بــالأجــنــبــيــة – 3- وكــالــة 
أنــبــاء عــربــيــة – كــســر الــخــبــز اليابس 
 -4  – ــة  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ بــــلــــغــــة  بــــــالأصــــــابــــــع 
ــة – 5-  ــويـ ــيـ مـــتـــشـــابـــهـــان – دولــــــة آسـ
مدينة قبرصية – احصل على بالأمر 
– 6- ممثلة وراقصة شرقية مصرية 
– عائلة رئيس إيراني سابق – 7- في 
العود – ثوران الريح وهيجانها – 8- 
قرع الجرس – سرب – فقد عقله – 9- 
سفيرتنا الى النجوم – ربط وشــدّ – 

10- سوق شهيرة في القاهرة

رضا صوايا

ــن الانــــهــــيــــار المـــالـــي  ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ بـــعـــد سـ
العاملون  ــق 

ّ
عــل المــتــاحــقــة،  والأزمـــــات 

فــي قــطــاع الأعــــراس آمـــالًا كبيرة على 
ــاءً على  ــنـ مـــوســـم الــصــيــف الـــحـــالـــي، بـ
مـــؤشـــرات ســيــاســيــة وســيــاحــيــة بــدت 
واعدة مع بداية العام، ومن حجوزات 
مــبــكــرة أوحــــت بـــعـــودة تــدريــجــيــة إلــى 
التي  الحرب   

ّ
أن إلا  الطبيعية.  الحياة 

المــشــهــد  قـــلـــبـــت  آذار  مـــطـــلـــع  انـــدلـــعـــت 
رأساً على عقب، فتحوّلت الحجوزات 
إلــى إلــغــاءات، والأعـــراس الكبيرة إلى 
ــدودة، فــيــمــا  ــ ــحـ ــ احـــتـــفـــالات عــائــلــيــة مـ
ــــل كـــثـــيـــرون تـــأجـــيـــل زفـــافـــهـــم أو 

ّ
فــــض

إقامته خارج لبنان.
السياحية  المـــصـــادر  غــالــبــيــة  ــجــمِــع 

ُ
وت

على أن قطاع الأعـــراس شهد تراجعاً 
الــحــرب  عــقــب  و%80   %70 بـــن  رَاوح 
الأخــــيــــرة، وهــــو انــخــفــاض لا يقتصر 
ــــراح،  ــره عــلــى أصـــحـــاب صــــالات الأفـ أثــ
بأكمله.  الاقــتــصــاد  عــلــى  ينعكس  بــل 
فالقطاع يُعدّ أحد المحرّكات الأساسية 
للنشاط الاقتصادي، نظراً إلى تشعّبه 
ــبـــاشـــر بـــعـــشـــرات المــهــن  ــه المـ ــبــــاطــ وارتــ

والقطاعات.
 ،Chateau Rweiss ظهِر دراسة أعدّها

ُ
وت

وهو مجمّع متخصّص في استضافة 
حفلات الزفاف والمناسبات، بالتعاون 
مي حــفــات الــزفــاف 

ّ
مــع عــدد مــن منظ

أن قطاع  الــســيــاحــة،  وبــإشــراف وزارة 

مــا بــن 80 و120 مــدعــواً، فيما تشير 
بــعــض المــؤســســات إلـــى تــراجــع الــعــدد 
بنحو 50 إلى 100 مدعوّ في كل حفل. 
ويـــشـــيـــر ســـعـــيـــد إلــــــى أن كـــثـــيـــراً مــن 
الــعــرســان كــانــوا يــرغــبــون أســاســا في 
أنهم  إلا  إقــامــة حفلات أصغر حجماً، 
كــانــوا يــصــطــدمــون أحــيــانــا بــاشــتــراط 
ــراح والمــطــاعــم حداً  بعض صــالات الأفـ
أدنــــى مـــن المـــدعـــوّيـــن لــتــغــطــيــة الكلفة 

التشغيلية. 

ــان يــســاهــم بــنــحــو مــلــيــار  ــراس كــ ــ ــ الأعـ
اللبناني  الاقتصاد  في  سنوياً  دولار 
الممتدة بين عامي 2009  الفترة  خــال 
و2019. وضمّ القطاع آنذاك نحو 600 
ــرت فرص عمل 

ّ
شركة متخصّصة، وف

لما يقارب 40 ألف موظف وعامل، بين 
دائم وموسمي، فيما استضاف لبنان 
ســـنـــويـــا نـــحـــو 40 ألـــــف حـــفـــل زفـــــاف، 

ولفتت بستاني إلى أن مظاهر البذخ 
اللبنانية  ــراس  ــ بــهــا الأعـ عُــرفــت  الــتــي 
غني 

ُ
تــراجــعــت بــصــورة لافــتــة، إذ است

ات 
ّ
عن كثير من العروض الفنية والزف

ــــورات المـــكـــلـــفـــة، فــي  ــكـ ــ ــــديـ الـــفـــاخـــرة والـ
ــــى تــرشــيــد  ــابـــل تــــوجّــــه واضـــــــح إلــ ــقـ مـ

النفقات.

راً
ّ
الجنوب وبيروت... الأكثر تضر

لـــم تــشــمــل الــخــســائــر ســـائـــر المــنــاطــق 

ألــــف دولار  بــلــغ 25  بــمــتــوســط كــلــفــة 
مليار  يــعــادل  مــا  أي  الـــواحـــد،  للحفل 
الــتــراجــع  تــأثــيــر  يــقــتــصــر  ــم  دولار. ولــ
الحالي على أصحاب صالات الأفراح، 
بل امتدّ إلى سلسلة واسعة من المهن 
ني  والقطاعات المرتبطة به، تشمل مُزيِّ
التجميل، وشــركــات  الــشــعــر، وخــبــراء 
ـــة، ومــتــعــهّــدي خــدمــات الضيافة 

ّ
الـــزف

ــتــــي طـــاولـــتـــهـــا  ــتــــســــاوي. فـــتـــلـــك الــ ــالــ بــ
الاعــتــداءات، من بيروت إلى الجنوب، 
شهدت شبه شلل في قطاع الأعراس، 
ــحـــفـــات  لــــغــــيــــت غـــالـــبـــيـــة الـ

ُ
ــا أ ــعــــدمــ بــ

ــرّرة فــــي مــطــاعــمــهــا  ــ ــقــ ــ ــ ــانــــت مُ ــتــــي كــ الــ
بدلت باحتفالات 

ُ
ومنتجعاتها، أو است

عائلية صغيرة. 
في المقابل، انتقل جزء من الحجوزات 
إلـــى مــنــاطــق أكــثــر اســتــقــراراً فــي جبل 
لبنان، ولا سيما كسروان وجبيل، إلا 

ومــتــاجــر  ــوّريــــن،  والمــــصــ  ،)Catering(
الـــورود، والمــطــابــع، ومـــورّدي الديكور 
 عــن آلاف 

ً
والإضـــاءة والــصــوت، فضلا

يعتمدون  الذين  الموسميين  العاملين 
عــلــى مــوســم الأعـــــراس لــتــأمــن الــجــزء 

الأكبر من دخلهم السنوي.
ـــم الـــحـــفـــات والأعـــــــراس 

ّ
ويــــقــــول مـــنـــظ

بــــدأ  المــــــوســــــم  إن  كـــــــارلـــــــوس ســــعــــيــــد 

أن ذلك لم يكن كافياً لتعويض حجم 
الإلغاءات.

 Le Venue مـــجـــمـــع  إدارة  وتــــــؤكّــــــد 
لــلــمــنــاســبــات والأعـــــــــراس فــــي صــيــدا 
كــــانــــت  حــــــجــــــوزاتــــــهــــــا  ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ غـ أن 
تــعــتــمــد أســـاســـا عــلــى أبـــنـــاء الــجــنــوب 
والمغتربين، وأن الحرب أدّت إلى إلغاء 
عدد كبير من الأعراس. إلا أن التحسّن 
النسبي في الوضع الأمني ساهم في 
الــحــجــوزات لشهري آب  عـــودة بعض 

عدد  تسجيل  مــع  مرتفعة،  بتوقعات 
كــبــيــر مـــن الـــحـــجـــوزات المــبــكــرة، إلا أن 
الــتــطــورات الأمنية بـــدّدت هــذه الآمــال 
سريعاً. فمن أصل 12 حفل زفاف كان 
لغيت 

ُ
أ يتولى تنظيمها هذا الصيف، 

فيما اضطر  بــالــكــامــل،  أعـــراس  تسعة 
أصحاب الأعراس الثلاثة المتبقية إلى 
خفض ميزانياتهم إلى نحو النصف.

في  العامة  العلاقات  مسؤولة  وتلفت 
إلى  بستاني  مــاريــا   Chateau Rweiss
ــى ضــربــة قــاســيــة أدّت 

ّ
أن الــقــطــاع تــلــق

إلى تراجع نشاطه بنحو 70%، بعدما 
لـــغـــيـــت غـــالـــبـــيـــة الأعـــــــــراس الـــكـــبـــرى، 

ُ
أ

اللبنانيين،  ل عدد كبير من 
ّ

فيما فض
ولا ســيــمــا المــغــتــربــن، إقـــامـــة حــفــات 
ــــارج، فــــي دول مــثــل  ــــخـ زفـــافـــهـــم فــــي الـ
تركيا وإيطاليا واليونان. وأوضحت 
قيمت داخــل لبنان 

ُ
أ أن الأعـــراس التي 

كانت في معظمها لعروسين مقيمين، 
أو لعائلات مغتربة في الدول العربية 
تمكّنت من الحضور بسهولة نسبية، 
ــــل مـــعـــظـــم الــلــبــنــانــيــن 

ّ
فــــي حــــن فــــض

المتحدة وكندا  الــولايــات  فــي  المقيمين 
البعيدة  الاغـــتـــراب  ودول  وأســتــرالــيــا 
إلــى أجل  أو تأجيلها  إلــغــاء حفلاتهم 

غير مُحدّد.
ــات عـــلـــى عـــدد  ــيـ ــداعـ ــتـ ــم تــقــتــصــر الـ ــ ولـ
الأعـــراس، بل شملت طبيعتها أيضاً. 
المــدعــوّيــن  عــدد  كــان متوسط  فبعدما 
شـــخـــص،  و300   200 بــــــن  يُـــــــــــــــراوِح 
انــخــفــض فـــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات إلــى 

وأيــــلــــول. وفــــي الــســيــاق نــفــســه، أشـــار 
ســعــيــد وبــســتــانــي إلــــى أن جـــــزءاً من 
ــيــــدت جــدولــتــه  عــ

ُ
ــلـــة أ الأعـــــــراس المـــؤجّـ

الأول،  وأيلول وتشرين  آب  أشهر  في 
عــدم خسارة  أصحابها  ل 

ّ
فض بعدما 

ــى الــتــي  ــ الـــحـــجـــوزات والـــدفـــعـــات الأولـ
سدّدوها.

الدفعة الأولى... عقدة الموسم

التي فرضتها  أبــرز الإشكاليات  ومــن 
الــحــرب قضية الــدفــعــات الأولــــى التي 
سدّدها العرسان قبل أشهر من اندلاع 

الأحداث.
مو حفلات الزفاف إلى أن 

ّ
ويشير منظ

إعـــادة هــذه المبالغ لــم تكن ممكنة في 
الــحــالات، ليس فقط بسبب  كثير مــن 
هذه  لأن  أيضاً  بــل  التعاقدية،  البنود 
ــدر الـــتـــمـــويـــل  ــل مــــصــ ــكّـ الــــدفــــعــــات تـــشـ
الأســـاســـي لــلــمــؤســســات لــدفــع رواتـــب 

ــاريــــف الــتــشــغــيــلــيــة  ــفـــن والمــــصــ المـــوظـ
ــــال فـــصـــل الـــشـــتـــاء، حــــن يــتــراجــع  خـ

النشاط إلى حدّه الأدنى.
ولــذلــك، لــجــأت مــؤســســات كــثــيــرة إلــى 
ــط، تـــقـــوم عــلــى الاحــتــفــاظ  ــ حـــلـــول وسـ
بــالمــبــالــغ المــدفــوعــة ومــنــح أصــحــابــهــا 
ــا خـــــــال الـــعـــامـــن  ــهــ ــدامــ ــتــــخــ ــــق اســ حــ
ــواء لإقـــامـــة حــفــل الــزفــاف  المــقــبــلــن، ســ
المؤجّل أو لتنظيم أي مناسبة عائلية 

أخرى.
ودفــعــت هـــذه الــتــجــربــة عـــدداً مــتــزايــداً 
الــزواج إلــى المطالبة  من المقبلين على 
»الــقــوة  ــإدراج بــنــد واضــــح يتعلق بـــ ــ بـ
ــي عـــقـــود الأعــــــــــراس، ولا  ــرة« فــ ــاهــ ــقــ الــ
عــام 2027،  المــقــرّرة خــال  سيما لتلك 
بــمــا يــحــدّد حــقــوق الــطــرفــن فــي حــال 

شهد لبنان تطورات أمنية.

شهد القطاع تراجعاً بنسبة %80 

طاول عشرات المهن المرافقة

تقرير

موسم الأعراس انتهى قبل أن يبدأ: 
خسـائر بمئات ملايين الدولارات

 كلفتها«
ّ

الأعراس لم تعد »ترد

بل  العروسين،  الزفاف عبئاً يقتصر على  لم يعد حفل 
فاتورة  يواجهون  باتوا  الذين  المدعوّين  إلــى  أيضاً  امتدّ 
»ليست دو مارياج«، ولا تنتهي عند  الـ مرتفعة تبدأ من 
ثــمــن الــفــســتــان أو الــبــدلــة، وتصفيف الــشــعــر، والمــكــيــاج، 

ل والإقامة.
ّ
وأحياناً تكاليف التنق

ويؤكد كارلوس سعيد أن المبلغ الذي كان يُعدّ لسنوات 
لــلــهــدايــا، أي نــحــو 100 دولار  مــعــيــاراً مــتــعــارفــا عــلــيــه 
للشخص، لم يعد يواكب الواقع الحالي في ظل التضخم 
والارتفاع الكبير في أسعار الخدمات المرتبطة بحفلات 
 )Catering( الزفاف. فقد ارتفعت كلفة خدمات الضيافة
بصورة ملحوظة، إذ يبلغ متوسط كلفة الضيف الواحد 
اليوم نحو 65 دولاراً، فيما تصل لدى بعض الشركات 
المعروفة إلى 100 دولار أو أكثر، من دون احتساب كلفة 

الصالة، والديكور، والتصوير، والموسيقى، وغيرها.
ـــراوِح قيمتها بين 

ُ
ت التي  الهدية  وانطلاقاً من ذلــك، باتت 

عدّ، في نظر كثيرين، أكثر 
ُ
150 و200 دولار للشخص ت

انسجاماً مع الكلفة الفعلية، إذا كان الهدف هو المساهمة 
في تغطية جزء من نفقات الزفاف.

ــزفــــاف تتيح  ــ ــاد الـــســـائـــد بــــأن حـــفـــات ال ــقـ ــتـ ورغـــــم الاعـ
أن  ــد سعيد 

ّ
يــؤك أنفقاه،  مــا  اســتــرداد معظم  للعروسين 

هــذا الأمـــر لــم يعد صحيحاً فــي كثير مــن الــحــالات، إذ 
ينتهي عدد متزايد من الأزواج إلى تحمّل خسائر مالية 
تراجع  مقابل  للحفل،  الإجمالية  الكلفة  ارتــفــاع  نتيجة 
فرضت  كما  المــدعــوّيــن.  عــدد  انخفاض  أو  الهدايا  قيمة 
ل 

ّ
يتمث اللبنانيين،  مــن  لــدى كثير  الأزمـــة سلوكاً جــديــداً 

في الاعتذار عن عدم حضور بعض الأعراس، والاكتفاء 
أو  هدية  لتقديم  منزلهما  فــي  لاحقاً  العروسين  بــزيــارة 
يفرضها  الــتــي  الإضــافــيــة  للنفقات  تــفــاديــا  مــالــي،  مبلغ 
ومصاريف  وتجهيزات  ملابس  مــن  المناسبة،  حضور 

مرافقة.

)أ ف ب(



¶ أعلنت، صنعاء، مطلع الأسبوع الجاري، فرض حصار 
»الحصار  معادلة  السعودية، ضمن  على  وجــوي  بحري 
بالحصار«. في أيّ سياق تضعون هذه الخطوة؟ وما الذي 

تأملون تحقيقه من خلالها؟
الــشــعــب الــيــمــنــي عـــانـــى الــكــثــيــر بــســبــب الـــعـــدوان 
والحرب الاقتصادية، بل وتحوّلت هذه المعاناة إلى 
ورقة بيد العدوان، إذ حاول مرتزقته من خلالها 
استهداف الجبهة الداخلية. ومع إيجابيات الهدنة 
 أن 

ّ
الــجــوانــب، إل وخفض التصعيد فــي كثير مــن 

فترة »اللاحرب واللاسلم« التي استمرّت أكثر من 
أربــع ســنــوات، وتــراجَــع النظام السعودي خلالها 
عن تعهّداته ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، 
خــلــقــت نـــوعـــا مـــن الــســخــط الــشــعــبــي، والــضــغــوط 
المــســتــمــرّة عــلــى الــحــكــومــة والـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة، 
مــا جــعــل الــســيــد الــقــائــد عــبــد المــلــك الــحــوثــي يعلن 
بــنــفــســه عـــن مـــســـار الــتــصــعــيــد فـــي إطـــــار تثبيت 
وإنهاء  اليمنية،  للجمهورية  السيادية  الحقوق 
العدوان والحصار والاحتلال من قبل السعودية، 
بدءاً  اليمني،  للشعب  المشروعة  الحقوق  وانــتــزاع 
بكسر الحصار الجوي عن مطار صنعاء الدولي. 
وقد حظي هذا التوجّه بدعم شعبي كبير، عبّرت 
عنه الحشود الجماهيرية المليونية التي خرجت 
الأســبــوع المــاضــي فــي صــنــعــاء ومــئــات الــســاحــات 
الــيــمــنــيــة، والــتــي فــوّضــت الــســيــد الــقــائــد والــقــوات 
العسكرية  التصعيدية  القرارات  باتخاذ  حة 

ّ
المسل

مهما كانت التبعات أو التداعيات.

¶ ألــيــس للخطوة ارتــبــاط بــالــســيــاق الإقــلــيــمــي، وخــاصــة 
بعد انهيار اتفاق وقف إطــاق النار بين إيــران والولايات 
المتحدة؟ أم أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن 

لت الدافع الأهمّ من ورائها؟
ّ
هي التي مث

لا يــمــكــن فــصــل الـــتـــطـــوّرات المــحــلــيــة عـــن المـــواقـــف 
ــتــغــيّــرات الإقــلــيــمــيــة، خــاصــة أن صــنــعــاء فاعل 

ُ
والم

ــقـــاومـــة.  وشـــريـــك رئـــيـــس فـــي مـــحـــور الـــجـــهـــاد والمـ
الإسلامية  الجمهورية  انتصار  أن  نعتبر  ونحن 
اليمن. ومع   المحور بما في ذلــك 

ّ
انتصار لكل هو 

ذلك، فإن مشاركة اليمن في الحرب الأخيرة كانت 
بين جبهة  الفصل  وتعمّدت  ومــدروســة،  جة  مُتدرِّ
الإسناد في مواجهة العدو الأميركي والصهيوني، 
لكن يبدو  السعودي،  العدو  المواجهة مع  وجبهة 
أن الرياض قــرأت هــذا الموقف الحكيم بشكل غير 
ــدلًا مـــن أن تـــســـارع إلـــى تــثــبــيــت الأمـــن  ــ واقـــعـــي. وبـ
والاستقرار في المنطقة، قامت بعدوان جديد على 
أخيراً،  الــدولــي  صنعاء  مطار  باستهداف  اليمن، 
وإعاقة حق اليمن في كسر الحصار الجوي. وهذا 
الأوراق  أنها قد تخلط  الــريــاض تتوهّم  أن  يعني 
ــهــم صــنــعــاء زوراً وبــهــتــانــا 

ّ
مـــن جـــديـــد. وهــــي تــت

بتنفيذ الأجــنــدة الإيــرانــيــة، كــمــا فعلت مــع بــدايــة 
الــعــدوان على بــادنــا فــي عــام 2015، حــن زعمت 
أنها تحارب النفوذ الإيراني في اليمن، ثمّ جاءت 
الــذرائــع السعودية. وفي  الأحـــداث، وكشفت زيــف 
النهاية، إذا كانت هناك مُتغيّرات إقليمية لصالح 
اليمن وحلفائه في إطار »وحدة الساحات«، فمن 
ــأســـرع وأفــضــل  ــادة مــنــهــا بـ ــفـ ــتـ حـــق صــنــعــاء الاسـ
مــا يــمــكــن، خــاصــة عــنــدمــا يــرتــبــط هـــذا التوظيف 

بمصالح الشعب وكرامته ومستقبله.

¶ تــرفــض الــســعــوديــة الاتــهــامــات المــوجّــهــة إلــيــهــا بفرض 

حصار على اليمن، وتعدّ ما يجري في هذا البلد انعكاساً 
لأزمة سياسية داخلية، كيف تقرأون ذلك؟

السعودية تحاول عبثاً التنصّل من مسؤولياتها 
 مــن الــغــطــاء 

ً
تــجــاه الـــعـــدوان وتــبــعــاتــه، مــســتــفــيــدة

الأميركي للعدوان والحصار على اليمن، وتواطؤ 
بذلك تستنسخ  الدولي. وهي  المجتمع  يُسمّى  ما 
الإبـــادة في  الكيان الصهيوني مــن جــرائــم  موقف 

غزة، وتقديم هولوكوست القرن تحت إطار الدفاع 
المـــشـــروع عــن الــنــفــس. وبــالــنــســبــة إلــيــنــا، لا يمكن 
والعقاب،  ساءلة 

ُ
الم عن  بنفسها  النأي  للسعودية 

كونها الطرف الرئيس المعتدي على شعبنا، وهي 
من يتحمّل كامل المسؤولية عن الجرائم والمجازر 
الوحشية، وعن استهداف البنية التحتية وتدمير 
مقوّمات الحياة، وعن الحصار وتبعاته الكارثية.

¶ بدأت قوات صنعاء، في إطار تطبيق معادلة »الحصار 
عبور  مــن  بالسعودية  المرتبطة  السفن  منع  بالحصار« 
مضيق باب المندب، هل يمكن أن يتطوّر هذا التصعيد إلى 

استهداف منشآت النفط السعودية؟
فــي 20  اليمنية،  لــلــقــوات المسلحة  الأخــيــر  الــبــيــان 
تــمــوز الــجــاري، أعــلــن حظر المــاحــة البحرية على 

ــق مـــعـــادلـــة الـــحـــصـــار بــالــحــصــار.  الـــســـعـــوديـــة، وفــ
ودخل هذا الإعلان حيّز التنفيذ، وظهرت مفاعيله 
الميدانية فــي الــســاعــات الأولـــى مــن إعـــان البيان، 
أيّ تــصــعــيــد أو حــمــاقــة يرتكبها  مـــن  ر 

ّ
ــذ الــــذي حــ

الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي، وأن الـــســـعـــوديـــة قـــد تــواجــه 
 وقــاســيــا وقــويــا. ويُــفــهــم مــن هذا 

ً
تصعيداً شــامــا

بنك  ضمن  الــســعــوديــة  النفط  منشآت  أن  السقف 
وزارة  رت 

ّ
حـــذ أن  المسلحة. وســبــق  قواتنا  أهـــداف 

الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــيــة الــــريــــاض مـــن أن مــنــشــآتــهــا 
ــن تـــكـــون بـــمـــنـــأى عــن  ــة لــ ــتــــصــــاديــ الــنــفــطــيــة والاقــ

الاستهداف في المواجهة المقبلة.

ــم تــبــدِ الــســعــوديــة اســتــعــداداً، لــدى ظــهــور إرهــاصــات  ¶ أل
التصعيد من جانب »أنصار الله«، للاستجابة ولو جزئياً 

لمطالبكم، وتفادي ما آلت إليه الأمور؟
النظام السعودي  أن  أيّ مؤشرات على  ظهر 

َ
ت لم   

ــدد الاســتــجــابــة لــحــقــوق الــشــعــب الــيــمــنــي  فـــي صــ
الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة. ومـــع أن مــبــعــوث الأمــم 
ــرغ، حـــاول  ــدبـ ــرونـ المــتــحــدة إلــــى الــيــمــن، هـــانـــس غـ
نــقــل رســائــل تــطــالــب الأطــــراف بخفض التصعيد 
التوافق  سبق  ات 

ّ
ملف على  جديد  من  والتفاوض 

 أن الوفد الوطني رفض المساومة على 
ّ

عليها، إل
هذه الحقوق، وأكد أن على السعودية استحقاقات 
لمعالجة تداعيات عدوانها الغاشم على اليمن، إن 

أرادت وقف الصدام العسكري.

¶ لكن السلطات الأردنية أعلنت ترتيبات لتسيير رحلات 
تجارية بين مطار صنعاء ومطار الملكة علياء، ما سبب 
رفضكم هذه المبادرة؟ وهل تعتقدون أن الخطوة الأردنية 
لامتصاص  محاولة  فــي  السعودية  مــع  مُسبقاً  قة  مُنسَّ

غضب صنعاء؟
ــيــــة كـــانـــت لــاســتــهــاك الإعـــامـــي،  ــبــــادرة الأردنــ المــ
ــنـــعـــاء، ولـــم  ــي إطــــــار المـــنـــاكـــفـــة مــــع حـــكـــومـــة صـ ــ وفـ
ثمّ  الإنــســانــيــة.  للمشكلة  عملية  استجابة  تشكّل 
إنها لم تواكب سياق الموقف اليمني، الذي أكدت 
اتخذت  قد  أنها  والسياسية  الثورية  القيادة  فيه 
قرار كسر الحصار بالمعنى السيادي والإنساني. 
وكان بالإمكان أن ترى المبادرة الأردنية النور لو 
الأردنــيــة خاطبت صنعاء على نحو  الحكومة  أن 

مباشر، وعرضت مبادرتها بشكل رسمي.

¶ قبل بدء التصعيد اليمني ضدّ السعودية، أطلق المبعوث 
الأممي، هانس غروندبرغ، حراكاً دبلوماسياً نشطاً في 
محاولة لاحتواء التصعيد. كيف تقرأون الموقف الأممي؟

سبق أن أشرنا إلى فشل الأمم المتحدة ومبعوثيها 
بخصوص الملف الإنساني والاقتصادي. ولا أذيع 
ســرّاً إن قلت إن بيانات ومــواقــف المبعوث هانس 
ــه الـــشـــهـــريـــة إلـــــى مــجــلــس  ــاتــ ــاطــ ــدبــــرغ وإحــ ــرونــ غــ
الأمن غير مُنصِفة، وتنحاز في الغالب الأعمّ إلى 
الرياض وأدواتها. ورغم ذلك، فإن مسألة الحصار، 
ومـــرتـــبـــات مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام، والاســـتـــفـــادة 
ها 

ّ
الــثــروة النفطية، وإنــهــاء ملف الأســـرى، كل مــن 

التي وافقت  مُــدرجــة فــي »خــارطــة الطريق«  كانت 
عليها السعودية، ثمّ أحجمت عن التوقيع عليها 
قبل  الرياض  تتحمّل  وعليه،  تنفيذها.  ومباشرة 
 السياسي 

ّ
غيرها مسؤولية إفشال مسارات الحل

والإنساني، وعليها في الوقت نفسه تحمّل تبعات 
التصعيد العسكري.
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الـــصـــاروخـــيـــة  الـــــوحـــــدات  ولا ســيــمــا 
والمسيّرة على تهديد القطع البحرية 
الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة فـــي بــحــر عــمــان 
فالبحرية  الــهــنــدي.  المــحــيــط  وشــمــال 
الأميركية تحتاج، إذا ما أرادت فرض 
حصار بحري فاعل، أو تأمين المسار 
الجنوبي للمضيق، إلى هامش أوسع 

المــوقــع المـــعـــروف بــاســم جــبــل »كلنك« 
أو »الــــفــــأس« قــــرب نــطــنــز، وذلـــــك في 
سياق تحويل مركز الاهتمام الدولي 
مـــن مــعــركــة المــضــيــق إلــــى الــبــرنــامــج 
بإعادة  بالتالي  يسمح  بما  الــنــووي، 
صياغة أهــداف الحرب، وإضفاء بعد 

استراتيجي أوسع عليها.
وانــطــاقــا مــن هــذه المــعــطــيــات، تعتبر 
تعتمد  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  إيـــــران 
ــل 

ّ
يــتــمــث ــا: الأول،  ــهــ أدائــ فـــي  مـــســـارَيـــن 

ــا تــســمــيــه  ــن أجـــــل مــ ــي مــعــركــتــهــا مــ فــ
»حماية الملاحة الدولية وأمن المنطقة 
والعالم«؛ والثاني، يركّز على استمرار 
مــواجــهــة المــشــروع الــنــووي الإيــرانــي. 
ومن جهتها، تسعى طهران إلى ربط 
ين معاً، باعتبار أن السيطرة على 

َّ
الملف

ل جزءاً من معادلة الردع 
ّ
المضيق تمث

يمكن  لا  تـــفـــاوض  أيّ  وأن  الــشــامــلــة، 
الــتــي فرضتها  الــوقــائــع  يــتــجــاهــل  أن 

المواجهة العسكرية الأخيرة.
ــبـــدو الأزمـــــــة مــتــجــهــة  ــا، لا تـ ــنـ ــن هـ ــ ومـ
نــحــو تــســويــة قـــريـــبـــة. فــغــيــاب الــثــقــة 
التفاهم  المتبادلة، وسقوط محاولات 
السابقة، وإصرار كل طرف على فرض 
 ذلك يجعل الخيار الأول 

ّ
شروطه... كل

ـــن، المـــضـــيّ في 
َ
بــالــنــســبــة إلــــى الـــطـــرف

ــــزال مــيــزانــهــا  مــواجــهــة مــفــتــوحــة لا يـ
الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري بـــعـــيـــداً عــن 

الاستقرار.

أعـــضـــاء إدارتــــــــه، لــبــحــث »مــــا إذا كــان 
جه إلى تصعيد كبير«.

ّ
سيت

وفــــي خـــضـــمّ تـــواصُـــل »الاســـتـــعـــدادات 
ــــاق الــــقــــتــــال«،  ــــطـ لاحــــتــــمــــال اتـــــســـــاع نـ
ــــدأت المــاكــيــنــة الإعـــامـــيـــة الأمــيــركــيــة  بـ
والغربية الــتــرويــج لمــســاعٍ جــديــدة من 
نــوويــة،  إيـــران لتطوير أسلحة  جــانــب 
وهــو ما يتكامل مع حملة التحريض 
نتها إســرائــيــل، خــال الأيــام 

ّ
الــتــي دش

المــاضــيــة، حـــول مــوقــع »جــبــل الــفــأس« 
النووي في إيــران، والــذي تزعم أنه تمّ 
نقل مــعــدّات حسّاسة إلــيــه، فــي سياق 
مـــســـاعٍ إيــرانــيــة مــســتــمــرّة لاســتــئــنــاف 
ــيــــات تـــخـــصـــيـــب الـــــيـــــورانـــــيـــــوم،  ــلــ ــمــ عــ
ــــي هـــذا  وتـــطـــويـــر أســـلـــحـــة نــــوويــــة. وفـ
ــويـــورك  ــيـ الإطـــــــــار، نــقــلــت صــحــيــفــة »نـ
تــــــايــــــمــــــز« عـــــــن تــــقــــيــــيــــمــــات لأجـــــهـــــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة زعــمــهــا أن 
المرشد الأعلى الإيراني الجديد، السيد 
ــر اســـتـــعـــداداً  ــثـ مــجــتــبــى خــامــنــئــي، »أكـ
مـــن والـــــــده، عــلــي خــامــنــئــي، لمــواصــلــة 
الــنــوويــة«. وبحسب  الأســلــحــة  تطوير 
مسؤولين تحدّثوا إلى الصحيفة، »لم 
تستأنف إيران برنامجها النووي، إلا 
أن القيادة الجديدة تبدو أكثر انفتاحاً 

على تطوير قدرات نووية متقدّمة«.
في موازاة ذلك، أفاد موقع »أكسيوس« 
بأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
طان لعقد اجتماع رفيع المستوى 

ّ
تخط

فـــي لـــنـــدن، الأســـبـــوع المــقــبــل، لمــنــاقــشــة 
ــــي لــلــمــســاعــدة  »تــشــكــيــل تـــحـــالـــف دولــ
فـــي حــمــايــة حـــركـــة المـــاحـــة الــتــجــاريــة 
ــع أن 

ّ
فـــي مــضــيــق هـــرمـــز«. ومـــن المــتــوق

ــــذي لا يـــزال  يـــشـــارك فـــي الاجـــتـــمـــاع، الـ
التحديد،  قيد  أعماله  موعده وجــدول 
وزراء دفاع وقادة عسكريون كبار من 
المنطقة.  فــي  أخـــرى  ودول  غربية  دول 
وبــحــســب دبــلــومــاســيــن تــحــدّثــوا إلــى 
المـــوقـــع، يُــتــوقــع أن يــحــضــر الاجــتــمــاع 
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، 
ــة الأركــــــــــــان المـــشـــتـــركـــة  ــئـ ــيـ ورئـــــيـــــس هـ

الجنرال دان كاين.
ــل، سُـــــجّـــــلـــــت تــــحــــركــــات  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ وفــــــــي المــ
ــن جــــانــــب  ــ ــ ــدة مـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــة جـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ دبـ
ــاء، تـــبـــدو كـــمـــحـــاولات أخــيــرة  ــطـ الـــوسـ
للحرب.  كبير  تصعيد  دون  لــلــحــؤول 

لــلــمــنــاورة والاقــــتــــراب مـــن الــســواحــل 
ــا يــجــعــل الــبــنــيــة  الإيــــرانــــيــــة، وهـــــو مــ
المنطقة  تلك  فــي  الإيــرانــيــة  العسكرية 

هدفاً دائماً للغارات.
الــضــربــات  الـــحـــديـــث عـــن أن  عــلــى أن 
ــة قــــــد تــــــؤسّــــــس لــعــمــلــيــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
بـــريـــة عـــلـــى نـــقـــاط فــــي الـــشـــواطـــئ أو 
الــقــيــادة  الإيــرانــيــة، تستبعده  الــجــزر 
العسكرية الإيرانية -من دون أن تلغي 
ميدانية  لاعتبارات  قه-، 

ّ
تحق فرضية 

ــدّدة. فـــامـــتـــاك إيــــــــران تــرســانــة  ــعــ ــتــ مــ
صـــاروخـــيـــة قـــــــادرة عـــلـــى اســـتـــهـــداف 
ــة فــــــي الـــضـــفـــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــد الأمـ ــ ــواعــ ــ ــقــ ــ الــ
قوة  أيّ  أن  يعني  للخليج،  الجنوبية 
أو  الــجــزر  على  تتمركز  معادية  برية 
لضربات  عــرضــة  الــســواحــل، ستكون 
ــي  ــ ــ دقـــيـــقـــة تــنــطــلــق مــــن عـــمـــق الأراضـ
ــمــــالات  ــتــ  عـــــن احــ

ً
ــــا الإيــــــرانــــــيــــــة، فـــــضـ

الانــخــراط في مواجهات مباشرة مع 
التعبئة،  ــــوات  وقـ الــنــظــامــيــة،  الـــقـــوات 
العسكرية  للقوى  الواسع  والانتشار 
على امتداد الساحل الجنوبي لإيران.

ــع اســـتـــمـــرار الـــضـــربـــات مــــن دون  ــ ومـ
الـــتـــمـــكّـــن مــــن إحـــــــداث تــــحــــوّل واضــــح 
فــي مــعــادلــة الــســيــطــرة عــلــى المضيق، 
يبدو أن الخطاب الأميركي بدأ يمنح 
ــنــــووي  ــدة لــلــمــلــف الــ ــزايــ ــتــ أولـــــويـــــة مــ
الإيــــرانــــي. ومــــن هـــنـــا، يـــأتـــي الــتــركــيــز 
ومنها  بعينها،  نــوويــة  منشآت  على 

من »هرمز« إلى »جبل الفأس«:

مساعٍ أميركية لتدويل المعركة

 إيران
ّ

حملة تحريض جماعية ضد

د لتوسيع الحرب
ّ

أميركا تمه

عبدالله صبري
وكيل وزارة الخارجية في حكومة صنعاء

ترامب عقد، أمس، 

اجتماعاً لبحث »ما 

إذا كان سيتجه إلى 

تصعيد كبير في 

المواجهة مع إيران«

تسعى طهران إلى ربط 

ملف »هرمز« بالملف 

النووي باعتبار أن 

السيطرة على المضيق 

ل جزءاً من معادلة 
ّ
تمث

الردع الشاملة

عراقجي،  عباس  الإيــرانــي،  الخارجية 
خلال لقائه نظيره الباكستاني، محمد 
الـــولايـــات  ــاك  ــهـ ــتـ »انـ أن  دار،  إســـحـــاق 
ــا وتـــمـــســـكـــهـــا  ــهــ ــداتــ ــهّــ ــعــ ــتــ المـــــتـــــحـــــدة لــ
بمطالبها هما سبب الوضع الراهن«. 
الأمـــيـــركـــيـــة على  الــهــجــمــات  دان  كــمــا 
أعــرب  فيما  الإيــرانــيــة،  التحتية  البنى 
دار عن استعداد بلاده للمساعدة في 
منع تصعيد الأوضـــاع. كــذلــك، أعلنت 
وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي 
بحث، خلال اتصال هاتفي مع نظيره 
ــيـــدي، »آخــــر  ــعـ ــبـــوسـ ــانـــي بـــــدر الـ ــمـ ــعُـ الـ
التطورات الإقليمية والأمنية والملاحة 
البحرية في مضيق هرمز«. وأضافت 
أن الــــوزيــــرَيــــن أكـــــدا »أهـــمـــيـــة الــحــفــاظ 
البحري«، وناقشا »حلولًا  الأمــن  على 
وإرســاء  التوتر  تصعيد  لمنع  إقليمية 

السلام والاستقرار في المنطقة«.
وفــــــــي مـــــعـــــرض حــــديــــثــــه عــــــن جـــهـــود 
المشكلة  أن  عــراقــجــي  رأى  الـــوســـاطـــة، 
ــران وواشـــنـــطـــن »لا  ــهـ الــحــالــيــة بـــن طـ
ل في غياب الوسطاء«، مشيراً إلى 

ّ
تتمث

تـــزالان تــؤدّيــان  أن باكستان وقــطــر لا 
»الـــــولايـــــات  أن  دورَيـــــهـــــمـــــا. وأضـــــــــاف 
 مرّة 

ّ
المتحدة تلقت ردّاً حاسماً في كل

ــران، لــكــنــهــا لا تـــزال  ــ اخــتــبــرت فــيــهــا إيــ
عراقجي  وأكــد  نفسه«.  النهج  واصل 

ُ
ت

ــوقــــف مـــؤقـــت  أن بـــــــاده »لــــــن تـــقـــبـــل بــ
لإطــاق الــنــار«، جــازمــا أن هــذا الخيار 
ــق 

ّ
ــــن يـــكـــون مـــطـــروحـــا مــــا لــــم تــتــحــق »لـ

قة بمضيق هرمز«.
ّ
مطالب إيران المتعل

ــدّد تـــحـــذيـــره روســيــا  ــا تــــرامــــب، فـــجـ أمــ
والــصــن مــن تــزويــد إيـــران بالأسلحة، 
ذلــك سيكون  على  إقدامهما  إن   

ً
قــائــا

إليهما«.  بالنسبة  للغاية  سيئاً  »أمــراً 
أبلغه،  الرئيس الصيني  أن  ولفت إلى 

واقـــــع تـــقـــول إنــــه اســـتـــمـــرّ طـــــوال مــدة 
ــم يــتــغــيّــر مــع  ــ ــنــــار ولـ ــــف إطــــــاق الــ وقـ
ــن هـــنـــا، يمكن  ــدّد الــتــصــعــيــد. ومــ تـــجـ
فهم طبيعة الضربات الأميركية التي 
تـــركّـــز بـــصـــورة لافـــتـــة عــلــى الــســاحــل 
ــدّ مــــن شـــــرق مــضــيــق  ــتـ ــمـ الإيـــــرانـــــي المـ
ــك،  ــاســ ــز، مـــــــــروراً بـــســـيـــريـــك وجــ ــ ــرمـ ــ هـ
ــولًا إلـــى تــشــابــهــار عــلــى ســواحــل  وصــ
العرب وبحر  ة على بحر 

ّ
المطل مكران 

فهذه  الهندي.  المحيط  وشمال  عمان 
الذي  البحري  الامتداد  ل 

ّ
المناطق تمث

يمنح إيران قدرة على مراقبة الضفة 
الــشــرقــيــة لــلــمــضــيــق وتــأمــيــنــهــا، كما 
ر لها عمقاً عملياتياً خارج مياه 

ّ
توف

الخليج.
ــــي مــن  ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــهـــــدف الأمـ ويـــــبـــــدو أن 
ل في إضعاف 

ّ
التصعيد الأخير، يتمث

الإيراني،  والهجومي  الدفاعي   
ّ
الخط

أو ما يُعرف بالنسق الأول، وتقليص 
ــيــــة،  ــــوات الـــبـــحـــريـــة الإيــــرانــ ــقـ ــ ــدرة الـ ــ ــ قـ

طهران - حسن حيدر

مــنــذ تــجــدّد المــواجــهــة بــن الــولايــات 
ــران، والــتــي بــات مضيق  المتحدة وإيـ
استراتيجياً   

ً
ثقلا فيها  ل 

ّ
يمث هرمز 

اســتــثــنــائــيــا، تــســعــى واشـــنـــطـــن إلــى 
صــوغ ســرديــة جــديــدة لــهــذه المعركة 
ــمّ شــرايــن  ــد أهــ الــتــي تــــدور حـــول أحـ
الــطــاقــة والـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة. ووفــقــا 
ــــدف الــقــتــال  ــإن هـ ــ لــتــلــك الــــســــرديــــة، فـ
لــم يــعُــد يقتصر عــلــى ضــمــان حرية 
المـــــــاحـــــــة، بــــــل يـــــتـــــجـــــاوز ذلــــــــك إلــــى 
ــة الــضــغــط الإيــرانــيــة من  تــفــريــغ ورقــ
يجري  إذ  الاستراتيجي.  مضمونها 
ــلــــى تـــظـــهـــيـــر قــــــــرار إيـــــــران  الــــعــــمــــل عــ
 عــن سياق 

ً
إغـــاق المــضــيــق مــنــفــصــا

الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
الأمــــر الــــذي يــســمــح بــتــدويــل الكلفة 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة لــإغــاق، 
وتصوير طهران مسؤولة عن تهديد 

الاقتصاد العالمي.
وتــنــعــكــس هـــــذه المـــقـــاربـــة أيـــضـــا فــي 
ــة  ــبــــات المــــاحــ ــيــ ــرتــ ــــاف حـــــــول تــ ــخــ ــ الــ
ــــاق الـــنـــار. فــواشــنــطــن  بــعــد وقــــف إطـ
البند الخامس ينصّ  أن  تتحدّث عن 
ــراءات إيـــرانـــيـــة داخــــل المــيــاه  ــ ــ عــلــى إجـ
ــيـــة فـــقـــط، مـــن دون  الإقــلــيــمــيــة الإيـــرانـ
ــي فـــرض  ــران فــ ــهــ الاعـــــتـــــراف بـــحـــق طــ
ــامـــل المـــضـــيـــق أو  تـــرتـــيـــبـــات تــشــمــل كـ
مساراته  فــي  السفن  بحركة  التحكّم 
الرئيسة. كما تروّج الرواية الأميركية 
لعدم وجــود تفاهم نهائي بين إيــران 
وسلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة، 
أيّ  وهــو ما ينفي، بحسبها، شرعية 

قيود إيرانية على المسار الجنوبي.
في المقابل، تؤكد طهران أنها لن تعود 
 
ً
إلــــى قـــواعـــد مـــا قــبــل الـــحـــرب، مــصــرّة

لعبور  الشمالي  المــســار  اعتماد  على 
 بضرورة التنسيق 

ً
السفن، ومتمسّكة

مــع بــحــريــة »الــحــرس الـــثـــوري«، وهــو 

وذكــرت وسائل إعــام رسمية إيرانية 
زار  عُـــمـــانـــيـــا  دبـــلـــومـــاســـيـــا  وفــــــــداً  أن 
إدارة  »آلــيــات  لمناقشة  أمـــس،  طــهــران، 
حركة السفن في المضيق«، فيما نقلت 
وكـــالـــة »رويــــتــــرز« عـــن مـــصـــادر قولها 
ــتـــان وإيــــــــران تــســتــكــشــفــان  إن »بـــاكـــسـ
مــســاراً لإجــــراء مــحــادثــات جــديــدة مع 
ــدة«. وأشـــــــارت ثــاثــة  ــتـــحـ الــــولايــــات المـ
مــصــادر بــاكــســتــانــيــة، فــي حــديــث إلــى 
الوكالة، إلى أن إسلام آباد، التي تؤدي 
فــــي مــســار  الــــوســــاطــــة، »تـــبـــحـــث  دور 
ــرة بين 

ّ
لاســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات المــتــعــث

الــولايــات المتحدة وإيــران بشأن إنهاء 
الــحــرب الــدائــرة بينهما منذ مــا يقرب 
ــار مــســعــىً  ــ ــر، فـــي إطـ ــهـ مـــن خــمــســة أشـ
بــدأتــه الــصــن«. وأضــافــت المــصــادر أن 
مـــحـــادثـــات اســتــكــشــافــيــة جــــرت خــال 
زيارة وزير الداخلية الإيراني، إسكندر 
إلــى باكستان هــذا الأســبــوع،  مؤمني، 
ــدّت الــثــانــيــة لـــه فـــي غــضــون  ــ ــ ــتـــي عُ والـ
عــشــرة أيــــام. غــيــر أن المـــصـــادر الثلاثة 
أكدت أن »العقبات التي تعترض إجراء 
المتحدة لا  الــولايــات  أيّ محادثات مع 

تزال كبيرة«.
ــر  ــ ــر وزيــ ــبــ ــتــ ــه، اعــ ــفــــســ وفـــــــي الإطـــــــــــار نــ

خـــال اجــتــمــاعــهــمــا الأخـــيـــر، بــأنــه »لــن 
إياها  يبيعها  أو  أسلحة  إيــران  يمنح 
تحت أيّ ظــرف«، مؤكداً ثقته بحديثه 
ــأن. كــمــا قــــال تـــرامـــب إن  فـــي هــــذا الــــشــ
الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، 
أبــلــغــه بـــــدوره بـــأنـــه لـــن يــبــيــع أســلــحــة 
لإيــران، وإن بوتين »يــدرك أن الولايات 
المــتــحــدة لا تــبــيــع الأســلــحــة لأوكــرانــيــا 
مــبــاشــرة«، بــل إلــى دول »حــلــف شمال 

الأطلسي«.
بأن  الإيراني  التلفزيون  أفــاد  ميدانياً، 
قادمة  ناقلة  هاجم  الأميركي  الجيش 
من بحر عُمان، بعدما اعتقد أنها تنقل 
غازاً إيرانياً. وجاء هذا في وقت استمرّ 
فـــيـــه الــــدفــــع بـــالـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة 
الأميركية؛ إذ اتجهت طائرتان للحرب 
الجوية  للقوات  تابعتان  الإلكترونية 
ــراز »إل 3 هــاريــس  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، مـــن طـ
إي إيـــــــه-37 بـــي كـــومـــبـــاس كــــــول«، من 
بريطانيا نحو جزيرة كريت، في حين 
ــقــــوات إلــى  سُـــجّـــل تـــوجّـــه مـــزيـــد مـــن الــ

الشرق الأوسط.
ســـتـــريـــت  »وول  كــــشــــفــــت  ذلــــــــــك،  إلــــــــى 
ــن مــــــصــــــادر، أن  ــ  عــ

ً
ــا ــ ــقـ ــ جــــــــورنــــــــال«، نـ

ــا، ســـراً،  ــتـ ــلـ ــكـــويـــت أرسـ »الـــبـــحـــريـــن والـ
ــهـــداف مــواقــع  ــتـ ــرات مــقــاتــلــة لاسـ ــائــ طــ
ــقـــريـــر،  ــتـ داخــــــــل إيــــــــــــران«. وبـــحـــســـب الـ
فــي وقــت مبكر من  الهجمات  »وقــعــت 
منشآت  واســتــهــدفــت  الــجــاري،  الشهر 
ــــخ والـــــطـــــائـــــرات  ــواريــ ــ ــــصــ لـــتـــخـــزيـــن الــ
عسكرية  منشآت  جانب  إلــى  المسيّرة، 
أخـــــــــــــرى«. وأضـــــــافـــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن 
ين 

َ
ين المشاركت

َ
»الإمــارات قدّمت للدولت

استخبارية  معلومات  الهجمات  فــي 
عن الأهداف«.

)الأخبار(

»إحباط متزايد إزاء مسار الحرب، ويرغب في رفع كلفتها على إيران« )أرشيف( يشعر ترامب بـ

ل الرياض قبل 
ّ

تتحم

غيرها مسؤولية 

 
ّ

إفشال مسارات الحل

السياسي والإنساني

على الغلاف
 تصعيد أو 

ّ
ر وكيل وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، عبد الله صبري، النظام السعودي من الإقدام على »أي

ّ
حذ

حاً 
ّ

 وقاسياً وقوياً«، ملم
ً

داً بأن السعودية ستواجه، في هذه الحال، »تصعيداً شاملا
ّ

اً على الحصار اليمني، مهد
ّ

حماقة« رد

حة اليمنية. واعتبر صبري، في مقابلة مع 
ّ
إلى أن منشآت النفط السعودية قد تكون ضمن بنك أهداف القوات المسل

رات الإقليمية، خاصة أن صنعاء فاعل وشريك 
ّ

تغي
ُ

رات المحلية عن المواقف والم
ّ

»الأخبار«، أنه »لا يمكن فصل التطو

رات إقليمية لصالح اليمن وحلفائه في إطار 
ّ

تغي
ُ

رئيس في محور الجهاد والمقاومة«، مضيفاً أنه »إذا كانت هناك م

وحدة الساحات، فمن حق صنعاء الاستفادة منها بأسرع وأفضل ما يمكن«

أجراها  رشيد الحداد

رات الإقليمية بأسرع وأفضل ما يمكن
ّ

تغي
ُ

نا الاستفادة من الم
ّ

● من حق

● منشآت السعودية النفطية والاقتصادية لن تكون بمنأى عن الاستهداف الثلاثاء  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  يلتقي  أن  ع 
ّ
المتوق من 

المقبل، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في واشنطن، في لقاء يكتسب أهمية 
المقبلة  المرحلة  قــرار بشأن  اتخاذ  ترامب من  يقترب  فيما  يأتي  خاصة، كونه 
من الحرب على إيران. ونقلت »القناة 12« الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين 
خذ بعد قراره بشأن توسيع الهجمات«، في حين أفادت 

ّ
قولهم إن »ترامب لم يت

شنّ  احتمال  بــأن  إسرائيليين،  مسؤولين  عــن   
ً
نقلا الإسرائيلية«،  البث  »هيئة 

يــزال قائماً، بهدف تحسين  إيــران »لا  هجوم إسرائيلي - أميركي واســع على 
مــوقــف الــولايــات المــتــحــدة فــي المــفــاوضــات«. وأشـــار هـــؤلاء المــســؤولــون إلــى أن 
»موقف مجتبى خامنئي متشدّد في المفاوضات«، وأن الأخيرة لن تفضي إلى 
تفاهمات، وهو ما يضع المنطقة على أعتاب ضربة عسكرية واسعة، قد تشارك 

فيها إسرائيل، التي تواصل استعداداتها الميدانية واستنفارها الشامل.
وعلى صعيد متصل، عقد نتنياهو، أمس، اجتماعاً لتقييم الوضع الأمني مع 
كبار المسؤولين الأمنيين. وفي الوقت نفسه، أعلن مكتبه عن لقائه المرتقب مع 
ترامب في »البيت الأبيض« الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن »اللقاء يبقى خاضعاً 
المحلل  الأســبــوع«. وبحسب  نهاية  قــد تحدث خــال عطلة  أمنية  تــطــورات  لأي 
العسكري في صحيفة »هآرتس«، عاموس هرئيل، فإن »نتنياهو يضغط من 
أجل مشاركة إسرائيل في الهجوم على إيران، فيما تنثر أبواقه تلميحات بشأن 
»يحاولون  بأنهم  يوحي  يكاد  المشهد  أن  وأضــاف  وشــيــك«.  إسرائيلي  هجوم 
 على موافقة ترامب لشنّ 

ً
إغراء الإيرانيين بالاعتقاد أن إسرائيل حصلت فعلا

ر لهم شرعية دولية للرد«. ولفت هرئيل 
ّ
هجوم، بما يدفعهم إلى مهاجمتها ويوف

أن نتنياهو كشف، في بداية الأسبوع، عن بعض حساباته، إذ سيدرس،  إلى 
في حال استئناف الحرب، إلغاء الانتخابات التمهيدية في »حزب الليكود«، بما 

يعفيه من »الصداع المرتبط بقائمة انتخابية لا يراها جذابة بما يكفي«.
إلى ذلك، وجّهت السفارة الأميركية في القدس المحتلة تحذيراً إلى الأميركيين 
الموجودين في إسرائيل، دعتهم فيه إلى »البقاء على أهبة الاستعداد لاحتمال 
 عن اضطرابات أخرى في 

ً
إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي، فضلا

حركة السفر، نظراً إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط«.
)الأخبار(

نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب

)رشيد حيدر(

يــبــدو أن الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
 هجوم »واسع 

ّ
جه نحو شن

ّ
ترامب، يت

ــران، بــعــدمــا »أبـــدت  ــ الــنــطــاق« عــلــى إيــ
الأخيرة عدم استعدادها للتوصّل إلى 
تــنــازلًا عــن برنامجها  اتــفــاق يتضمن 
الـــنـــووي وضـــمـــان حـــريـــة المـــاحـــة في 
التسريبات  وبحسب  هرمز«.  مضيق 

»إحباط  الأميركية، فإن ترامب يشعر بـ
متزايد إزاء مسار الحرب، ويرغب في 
رفــــع كــلــفــتــهــا عــلــى إيـــــــران«. وفــــي هــذا 
عن  تايمز«  »نيويورك  نقلت  السياق، 
ــلــعــة أن الــرئــيــس 

ّ
أربـــعـــة مـــصـــادر مــط

ــــس، اجــتــمــاعــا مع  الأمـــيـــركـــي عـــقـــد، أمـ
ــــن كـــبـــار  ــار مـــســـتـــشـــاريـــه وعـــــــدد مـ ــبــ كــ
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اعــتــراض الــصــواريــخ والــدفــاع الجوي 
 مــن 

ً
الـــقـــريـــب والمــــتــــوســــط، مـــســـتـــفـــيـــدة

الملايين  مــئــات  البالغة  التخصيصات 
ــرّة  ــ

َ
ــق ــ

ُ
مـــن الــجــنــيــهــات الإســتــرلــيــنــيــة الم

 لرفع مستوى الجاهزية القتالية 
ً
أصلا

أو  الــصــاروخــيــة  للمخاطر  والــتــصــدّي 
سيّرة. وبالتوازي 

ُ
هجمات الطائرات الم

ــك، تـــحـــرّكـــت الـــــــدول الأوروبــــيــــة  ــ مــــع ذلــ
والأعضاء في »حلف شمال الأطلسي« 
 
ً
لــتــقــديــم الـــدعـــم لــبــريــطــانــيــا، مــعــتــبــرة
أن الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة المــوجّــهــة إلى 
الأخـــيـــرة تــســتــدعــي الـــــردع الــجــمــاعــي. 
ــار، تـــمّ تــعــزيــز الانــتــشــار  وفـــي هـــذا الإطــ
الفرنسية  لــلــقــوات  والـــجـــوي  الــبــحــري 
والأوروبـــيـــة فــي شــرق البحر الأبيض 
المتوسط، وذلك لتأمين الفضاء الجوي 
ــرّات المـــائـــيـــة المــتــاخــمــة لــلــقــواعــد  ــ ــمـ ــ والمـ
ــوار.  ــجـ ــي الـ الــعــســكــريــة الــبــريــطــانــيــة فـ
كما تمّ تشديد الرقابة الاستخباراتية 
الهجينة  الأنــشــطــة  لمــواجــهــة  المشتركة 
ــتـــي تــقــودهــا  وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــجـــسّـــس الـ
شبكات - يُدّعى أنها مرتبطة بطهران 

- على الأراضي الأوروبية.
ويـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا تــســتــمــرّ الــحــكــومــة 
الــجــديــدة بــرئــاســة أنـــدي بــورنــهــام في 
ــار الــــــذي كـــانـــت ســلــكــتــه حــكــومــة  المــــســ
تنفيذ  لناحية  السابقة،  ستارمر  كير 
برمة مع الولايات 

ُ
الاتفاقية الدفاعية الم

المتحدة، والتي تقضي بالسماح للقوات 
ــدام الــتــســهــيــات  ــتـــخـ ــاسـ ــة بـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
سمّى 

ُ
العسكرية البريطانية لإدارة ما ت

»عمليات الدفاع الجماعي عن الملاحة 
القارية  الشحن  خطوط  فــي  البحرية« 
الدفاع  وتــدّعــي وزارة  ومضيق هــرمــز. 
التسهيلات  تلك  اقــتــصــار  البريطانية 
إلى  الــرامــيــة  الــدفــاعــيــة  العمليات  على 
تــقــويــض الـــقـــدرات الــصــاروخــيــة الــتــي 
تستهدف السفن التجارية، مع امتناع 
ــوات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــــن الاشــــتــــراك  ــ ــقـ ــ الـ
المباشر في الهجمات الهجومية داخل 
الـــعـــمـــق الإيــــــرانــــــي. وكــــانــــت تـــعـــرّضـــت 
»أكــروتــيــري« في قبرص، خلال  قاعدة 
ــات  ــبـــاط/ فـــبـــرايـــر بـــن الـــولايـ حــــرب شـ
المـــتـــحـــدة وإيـــــــــــران، لـــهـــجـــوم مُـــفـــتـــرض 
بواسطة طائرة مُسيّرة، في حين جرى 
اعــتــراض هجمات  عــن  الحديث وقتها 
ــة بـــالـــيـــســـتـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ صـ
ــيـــة - الأمـــيـــركـــيـــة  ــبـــريـــطـــانـ الــــقــــاعــــدة الـ
المشتركة في أرخبيل »دييغو غارسيا« 

في المحيط الهندي.
ويأتي التصعيد الأخير بين بريطانيا 
مــن  ســـلـــســـلـــة  ذروة  ـــل 

ّ
لـــيـــمـــث وإيــــــــــــران، 

ـــخـــذتـــهـــا 
ّ
ــة الـــتـــي ات ــيـ ــدائـ ــعـ ــر الـ ــيـ ــدابـ ــتـ الـ

ــفــت تــردّيــا 
ّ
المملكة المــتــحــدة، والــتــي خــل

ـــن. 
َ
كـــبـــيـــراً فــــي الـــعـــاقـــات بــــن الـــدولـــت

ــح الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، في 
ّ
وتــتــســل

ــتــــدِمــــة، بــتــقــاريــر  ــــحــ
ُ
هـــــذه المــــواجــــهــــة الم

أمنية وبرلمانية متعاقبة - على رأسها 

المــاضــيــة فـــي قــتــل جــنــود أمــيــركــيــن«. 
ويــأتــي ذلــك فــي ســيــاق معركة ترامب 
منذ  الدولية«  الجنائية  »المحكمة  مع 
ســنــي ولايـــتـــه الأولـــــــى، والـــتـــي تــعــود 
إحدى أبرز جولاتها إلى مطلع شباط 
المـــاضـــي، حــن أصـــدر الــبــيــت الأبــيــض 
الــذي  الــرقــم 14203،  الــتــنــفــيــذي  ــر  الأمــ
خوّل وزارة الخزانة ووزارة الخارجية 
فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة 
لــهــا  تـــــقـــــدّم  جـــهـــة  وأيّ  ــا  ــهـ ــيـ ــفـ ومـــوظـ
مواطني  بدعوى حماية  وذلــك  دعماً، 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ومــــواطــــنــــي دول 

حليفة، في مقدّمتها إسرائيل.
وعـــلـــى غـــــرار تــــرامــــب، هـــاجـــم الــســفــيــر 
ــم المــتــحــدة، مــايــك  الأمــيــركــي لـــدى الأمــ
ــيـــويـــورك،  والــــتــــز، تــعــلــيــقــات عـــمـــدة نـ
مــا سمّاه  تــنــدرج ضمن  أنــهــا  معتبراً 
في حين  بحتة«،  »مسرحية سياسية 
روبيو،  ماركو  الخارجية،  وزيــر  هم 

ّ
ات

 حرب على 
ّ
»شن »الجنائية الدولية«، بـ

بلادنا - لا بالرصاص أو الصواريخ - 
بل بقوة ما يُسمّى بالقانون الدولي«، 
ــع 

ّ
عــلــمــا أن الـــولايـــات المــتــحــدة لـــم تــوق

ــا الأســــاســــي«، الـــذي  عــلــى »نـــظـــام رومــ
يُـــلـــزِم الــــدول المــنــضــويــة فــيــه باعتقال 
ـــهـــم 

ّ
ــي حـــق ــ ــــاص الـــــــصـــــــادرة فــ ــ ــخـ ــ ــ الأشـ

ر 
ّ
وحــذ المحكمة.  مــن  توقيف  مــذكّــرات 

ــرة تــســعــى إلـــى  ــيــ روبــــيــــو مــــن أن الأخــ
تـــوســـيـــع صــاحــيــاتــهــا عـــلـــى حــســاب 
ســـيـــادة الـــــــدول، مـــؤكـــداً أن الـــولايـــات 
ــا  ــهــ ــتــ المــــــتــــــحــــــدة لـــــــن تـــــعـــــتـــــرف بــــولايــ
أيّ  بمحاكمة  تسمح  ولـــن  القضائية 
مـــســـؤول أو جــنــدي أمــيــركــي أمــامــهــا. 
كما اعتبر روبــيــو، أول مــن أمــس، في 
تصريحات من العاصمة الفيليبينية 

حرِج ممداني:
ُ

ي إسرائيل ت
ّ
ضغوط محب

اعتقال نتنياهو ليس حتمياً

التهديد الإيراني يستنفر الأوروبيين

بريطانيا أكثر انخراطاً 

في العدوان

 الحكومة 
ّ
تستمر

الجديدة برئاسة أندي 

بورنهام في المسار 

الذي كانت سلكته 

حكومة كير ستارمر 

السابقة

هم وزير الخارجية 
ّ

ات

الأميركي المحكمة 

بأنها تحظى بدعم 

مات 
ّ

 منظ
ّ

شبكة تضم

غير حكومية

م، بــادرت 
ّ
وتتويجاً لــهــذا المــســار المـــتـــأز

إلـــى  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة 
ــاســــي مــن  ــلــــومــ ــدبــ ــا الــ ــهـ ــمـ ــاقـ ســــحــــب طـ
عــمــلــيــاتــهــا  إدارة  وتـــحـــويـــل  ــران،  ــ ــهـ ــ طـ

القنصلية لتتمّ عن بُعد.
وســـبـــق أن أعـــلـــن المـــديـــر الـــعـــام لــجــهــاز 
كين   ،)MI5( الـــداخـــلـــي  ــبـــارات  ــتـــخـ الاسـ
وفكّكت  السلطات رصــدت  أن  ماكالوم، 
أكــثــر مـــن عــشــريــن »مــخــطــطــا إرهــابــيــا« 
مزعوماً، ترعاها أجهزة لها ارتباطات 
ــــت هـــذه  ــاولــ ــ بــــالــــدولــــة الإيـــــرانـــــيـــــة. وطــ
المؤسّسات  ادعــاءاتــه،  طات، وفــق 

ّ
المخط

ما يخصّ احتمالية اعتقاله من قِبل 
ر على  شرطة المدينة. ففي مقطع مُصوَّ
حسابه عبر منصة »إكس« الأربعاء، 
تــجــاوزت  قياسية  مــشــاهــدات  حصد 
211 مليون مشاهدة، كرّر السياسي 
ــيّــــار  ــتــ الـــــشـــــاب، المــــحــــســــوب عـــلـــى »الــ
التقدمي« في »الحزب الديمقراطي«، 
 الحافل في التنديد 

ّ
وصاحب السجل

»الإبادة الجماعية« في غزة، نظرته  بـ
أن   

ّ
إل ــــل،  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ ــاه  تــــجــ الـــســـلـــبـــيـــة 

كونه  »تراجعية«،  نبرة  حمل  كلامه 
القانونية  السلطة  يملك  أنــه لا  أعلن 
لاعتقال نتنياهو في حال قدومه إلى 
نيويورك، شارحاً أن »إدارتي راجعت 
القانون  بموجب  تاحة 

ُ
الم السبل  كــل 

الــســاري لتحديد ما إذا كــان بإمكان 
مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك تـــنـــفـــيـــذ مــــذكّــــرة 
ــب بــالــقــول: 

ّ
الاعـــتـــقـــال«، قــبــل أن يــعــق

أنــنــا لا نملك السلطة  الــواضــح  »مـــن 
ـــة لإنــــفــــاذ هـــذه 

ّ
الـــقـــانـــونـــيـــة المـــســـتـــقـــل

ــتـــدرك بــدعــوة  المــــذكّــــرة«. ومـــن ثـــمّ اسـ
الانضمام  إلــى  الفيدرالية  الحكومة 
إلـــى »المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة«، 
ــر الأخــــيــــرة،  ــ والـــعـــمـــل عـــلـــى إنــــفــــاذ أمـ

بمقتضى صلاحياتها.

لندن - سعيد محمد

ــدة فــــــي قــلــب  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــكــــة المـ ــلــ دخـــــلـــــت المــــمــ
ــــات  ــــولايـ ــــن الـ المــــواجــــهــــة المــــســــتــــمــــرّة بـ
المتحدة وإيـــران، وذلــك عقب تحذيرات 
رسمية أطلقتها المؤسّسات العسكرية 
ــــداف الــــقــــواعــــد  ــهـ ــ ــتـ ــ الإيـــــرانـــــيـــــة مـــــن اسـ
هامها حكومة 

ّ
الجوّية البريطانية، وات

لندن بالمشاركة الفاعلة في الاعتداءات 
الأميركية على الجمهورية الإسلامية. 
وتــســتــنــد هــــذه الاتـــهـــامـــات إلــــى رصــد 
ــرّرة  ــكــ ــتــ ــة مــ ــ ــويـ ــ ــران تـــــحـــــرّكـــــات جـ ــ ــهــ ــ طــ
لـــقـــاذفـــات اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة من 
طراز »بي -1«، انطلاقاً من قاعدة سلاح 
الــجــو الملكي فــي »فــيــرفــورد«، وهــو ما 
دفع »الحرس الثوري« إلى اعتبار تلك 
الــقــاعــدة ومــثــيــاتــهــا أهـــدافـــا عسكرية 
مــشــروعــة. وفـــي مــقــابــل هـــذا التصعيد 
ــق مـــــع إعــــــادة  ــ ــرَافــ ــ الإيـــــــرانـــــــي، الــــــــذي تــ
تسليط الضوء على التاريخ السياسي 
غرب  منطقة  فــي  المــســمــوم  البريطاني 
ــيـــة  ــــدن مـــســـؤولـ ــنـ ــ ــا، وتـــحـــمـــيـــل لـ ــ ــيــ ــ آســ
ــــات الإقــلــيــمــيــة المــتــعــاقــبــة وتنبيه  الأزمـ
في  الاستمرار  خطورة  إلــى  حكومتها 
ــعــــدوان الأمـــيـــركـــي، أعــلــنــت  مــســانــدة الــ
ــاذ أعــلــى  ــــخــ

ّ
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة ات

ــات الــجــاهــزيــة الــدفــاعــيــة لحماية  درجــ
العسكرية  والمــنــشــآت  المــمــلــكــة  أراضــــي 

البريطانية حول العالم.
ــنــــدن، فـــقـــد فــعّــلــت  وبـــحـــســـب صـــحـــف لــ
الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
على  تعتمد  الطبقات  متعدّدة  دفاعية 
التكامل بين الأصول البحرية والبرية 
الملكي.  الجو  لسلاح  التابعة  والجوية 
عاجلة،  بصفة  الحكومة،  رصــدت  كما 
قدرات  لتطوير  المطلوبة  الاستثمارات 

عي بريطانيا حصر 
ّ

تد

التسهيلات الأميركية 

»عمليات دفاعية«  بـ

 الصواريخ 
ّ

ضد

المستهدِفة للسفن 

التجارية )أ ف ب(

إدارة ترامب: هجوم في معرض 

الدفاع

ـــر رد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
ّ

لــــم يـــتـــأخ
دونالد ترامب، على ممداني؛ إذ كتب 
عــبــر مــنــصــة »تــــروث ســوشــيــال«: »لــن 
شكل  بــأيّ  نتنياهو،  بنيامين  يُعتقل 
من الأشكال، أثناء وجوده في الولايات 
المــتــحــدة«، مــدافــعــا عــن رئــيــس الـــوزراء 
ــارب  ــحــ ــ ــر »يُ ــيــ الإســـرائـــيـــلـــي بـــــأن الأخــ
الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي 
أمــضــت الـــســـنـــوات الــســبــع والأربـــعـــن 

خضر خروبي

أعـــادت المــواقــف الــصــادرة عــن عمدة 
مــديــنــة نــيــويــورك، زهــــران مــمــدانــي، 
قة 

ّ
والمتعل الــجــاري،  الأســبــوع  خــال 

مذكّرة  بتنفيذ  بلاده  التزام  بأهمية 
ــادرة بحق  الاعـــتـــقـــال الـــدولـــيـــة الــــصــ
رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال، بنيامين 
ثقلة بواقع 

ُ
نتنياهو، تلك القضية الم

التاريخي« بين واشنطن  »التحالف 
ــل أبـــيـــب مـــن جـــهـــة، ومــقــتــضــيــات  وتــ
»الــــشــــرعــــيــــة  ـــ ــر الأمـــــيـــــركـــــي لــ ــ ــكّ ــنــ ــتــ الــ
المصلحة  لحسابات  وفقاً  الــدولــيــة« 
مــن جــهــة ثــانــيــة، إلـــى قــلــب الــســجــال 
الــولايــات  فــي  والقانوني  السياسي 
ــدانــــي هــــذا  ــمــ المــــتــــحــــدة. وتــــــنــــــاوَل مــ
ـــل أحــد 

ّ
ــــذي مـــث  الإشـــكـــالـــي - الـ

ّ
ــلـــف المـ

عــنــاويــن حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة -، في 
 مـــن أســبــوع، 

ّ
ــن خـــال أقــــل

َ
مــنــاســبــت

ــامـــج  ــرنـ ــبــــر بـ ــا مـــقـــابـــلـــة عــ ــ ــمـ ــ ــداهـ ــ إحـ
ــابــــع  ــتــ الـــــبـــــودكـــــاســـــت الـــــصـــــوتـــــي الــ
ــت 

ّ
بُــث تــايــمــز«،  »نــيــويــورك  لصحيفة 

ــد فــيــهــا عــزمــه  ــ ــ الـــســـبـــت المــــاضــــي، أكّ
باعتقال  الانــتــخــابــي  تــعــهّــده  تنفيذ 
نــتــنــيــاهــو، مــشــيــراً إلــــى أن الـــدائـــرة 

القانونية في إدارته تناقش بجدّية 
تــنــفــيــذ هـــــذا الإجــــــــراء فــــي حـــــال زار 
ــوزراء الإســرائــيــلــي المدينة  رئــيــس الــ
ــور اجــــتــــمــــاعــــات الـــجـــمـــعـــيـــة  ــحــــضــ لــ
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة فـــي أيــلــول/ 
ســبــتــمــبــر. وأعــــرب عــن اعــتــقــاده بــأن 
»مكان نتنياهو هو لاهاي، بصفته 
مجرم حــرب«، مضيفاً أن »هــذا رأي 
أحدثته  ما  الكثيرون بسبب  اه 

ّ
يتبن

أفــــــعــــــال الــــــرجــــــل خــــــــال الــــســــنــــوات 
الـــعـــديـــدة المـــاضـــيـــة«. مـــع ذلــــك، وفــي 
مــؤشــر إلــى دخـــول مــذكّــرة الاعــتــقــال 
ــلـــى الـــصـــاحـــيـــات  ــراع عـ ــ ــــصـ ــيّــــز الـ حــ
بـــن الــســلــطــات المــحــلــيــة والــحــكــومــة 
ــة، أبـــــــدى مــــمــــدانــــي، فــي  ــيــ ــيــــدرالــ ــفــ الــ
سلوك  مــن  خشيته  نفسها،  المقابلة 
الأخيرة، منتقداً »وجود رغبة )لدى 
الأحـــيـــان  بــعــض  فـــي  تــــرامــــب(  إدارة 
 الـــقـــوانـــن الـــخـــاصـــة )لمــنــع 

ّ
ــن ــ فــــي سـ

ودولياً(،  محلياً  إسرائيل  محاسبة 
والخروج عن حدود الشرعية«.

على أن مواقف ممداني عادت وبدت، 
في  متذبذبة  البعض،  إلــى  بالنسبة 
حــســم طــبــيــعــة الإجـــــــــراءات الـــواجـــب 
في  وتحديداً  نتنياهو،  مع  باعها 

ّ
ات

الاستخبارات  للجنة  الشامل  التقرير 
ــوز/ يــولــيــو  ــمــ ــي تــ ــادر فــ ــ ــــصـ والأمـــــــن الـ
فصّلة لمكتبة 

ُ
2025، والمذكّرة البحثية الم

مجلس العموم المنشورة في حزيران/ 
طت الضوء على ما 

ّ
يونيو 2026 – سل

زعمت أنه تنامي التهديدات الجسدية 
- من جانب جهات محسوبة على إيران 
اد 

ّ
والنق السياسيين  المعارضين  - ضدّ 

والــشــخــصــيــات الإعـــامـــيـــة، وعــمــلــيــات 
الـــتـــجـــسّـــس عـــلـــى مــــؤسّــــســــات رســمــيــة 
المخاطر  من  يضاعف  والــذي  ومدنية، 
ــحــدِقــة بــالأمــن الــقــومــي الــبــريــطــانــي. 

ُ
الم

تضمّ  الدولية«  »الجنائية  أن  مانيلا، 
ين عقلياً«.

ّ
»مجانين ومُختل

ـــهـــم وزيـــر 
ّ
ــام، ات ــ وقـــبـــل نــحــو عـــشـــرة أيــ

ــي المـــحـــكـــمـــة  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة الأمـ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ
ــم شـــبـــكـــة تـــضـــمّ  ــدعــ بـــأنـــهـــا تـــحـــظـــى بــ
ــمــات غــيــر حــكــومــيــة، مـــن بينها 

ّ
مــنــظ

ــتــــس ووتــــــــش«، إضـــافـــة  ــيـــومـــن رايــ »هـ
إلـــى حــكــومــات وشــخــصــيــات مــعــاديــة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، زعــــم أنــهــا تعمل 
»السيادة  بـ وصفها  ما  تقويض  على 
الأميركية«، متحدّثاً عن تدابير تشمل 
الأميركية  الإدارة  فتح تحقيقات ضدّ 
فــــي قـــضـــيـــة تـــرحـــيـــل مـــهـــاجـــريـــن إلـــى 
الــســلــفــادور، إضــافــة إلـــى دعــــوات إلــى 
إخـــضـــاع الـــضـــربـــات الأمـــيـــركـــيـــة ضــدّ 
فها واشنطن »إرهابية« 

ّ
جماعات تصن

الــدولــي.  القانون  بموجب  لتحقيقات 
وأشـــار إلــى أن الــدعــوات إلــى ملاحقة 
مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن أمـــــام المــحــكــمــة 
الثانية لترامب،  الولاية  ازدادت خلال 
مـــعـــلـــنـــا إطــــــــاق حـــمـــلـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة 
تــقــوم على مــبــدأ »ســيــادة الـــدول فوق 
ــا بــــــأن الــــولايــــات  ــوّحــ ــلــ الــــعــــولمــــة«، ومــ
المــتــحــدة ســتــســتــخــدم جــمــيــع الأدوات 
حلفائها،  مــع  بالتعاون  لها،  ــتــاحــة 

ُ
الم

من أجل »تفكيك الجنائية الدولية«.

اعتبارات قانونية أم ضغوط 

سياسية؟

إزاء ذلــك، ومع ما ظهر أنه تراجع في 
أن  لون 

ّ
محل يحتمل  مــمــدانــي،  مــوقــف 

يكون هذا التراجع ناتجاً من اعتبارات 
بضغوط  جوهرياً  صلة 

ّ
مت سياسية، 

اللوبي الصهيوني والجهات الداعمة 
ــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  لإســــرائــــيــــل فـ

الإعــامــيــة الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الــفــارســيــة 
خذ من لندن مقرّاً لها، من مثل 

ّ
التي تت

شبكة »إيــران إنترناشيونال«، والقسم 
الفارسي في هيئة الإذاعــة البريطانية، 
ــــداف مــــؤسّــــســــات  ــهـ ــ ــتـ ــ إضـــــافـــــة إلـــــــى اسـ
اليهودي  للمجتمعَين  يتبعون  وأفـــراد 
والإســرائــيــلــي داخـــل الــبــاد. ورغـــم نفي 
ـــتـــكـــرّر لــهــذه الاتـــهـــامـــات، فــإن 

ُ
طـــهـــران الم

لــنــدن تــزعــم أن الإيــرانــيــن يستعينون 
ـــمـــة لإجـــــراء 

ّ
بــشــبــكــات الـــجـــريـــمـــة المـــنـــظ

عمليات الاســتــطــاع والمــراقــبــة وتنفيذ 
المالي  الــدعــم  الاعـــتـــداءات مقابل تقديم 

على الغلاف
 لجيش العدو

ً
المستوطنون ذراعاً ضاربة

بداية حملة عقاب جماعي على نابلس

رام الله - أحمد العبد

ة، أمس، 
ّ
شهدت الضفة الغربية المحتل

ــا يَــصــعــب فــصــلــه عن  ــيـ تــصــعــيــداً دامـ
المـــســـار الــــذي بـــدأ مــنــذ تــشــريــن الأول 
الــضــفــة  تــحــوّلــت مــعــه  2023، والـــــذي 
ــة لـــحـــرب  ــ ــوازيــ ــ إلــــــى ســــاحــــة حــــــرب مــ
ــدّدة مــن  ــعــ ــتــ ــــذت صـــــــوراً مــ ــخـ ــ ـ

ّ
غـــــــزة، ات

للاعتقالات  الاحــتــال  تكثيف  بينها 
والاقتحامات والاغتيالات، إلى جانب 
على  المستوطنين  اعــتــداءات  تصاعد 
نحو غير مسبوق. غير أن ما حملته 
أحداث الساعات الأخيرة في الضفة، 
وتزامنها  الأحــــداث،  كثافة  حيث  مــن 
الجغرافي، بالتوازي مع أكبر اقتحام 
»المـــســـجـــد الأقــــصــــى« مــنــذ احــتــالــه  لــــ
المنطقة دخلت  بــأن  يشي   ،1967 عــام 
ــن الــتــصــعــيــد،  ــطـــورة مـ طـــــوراً أشـــــدّ خـ
ــى تــحــويــل  ــ تــســعــى فـــيـــه إســـرائـــيـــل إلـ
عــنــف المــســتــوطــنــن إلــــى أداة لــفــرض 
ــانــــت خــصّــصــت  ــــدة. وكــ ــديـ ــ ــع جـ ــائــ وقــ
حــكــومــة الاحـــتـــال، قــبــل عــشــرة أيـــام، 
2.8 مليار  8.5 مليارات شيكل )نحو 
دولار(، لتوسيع مستوطنات الضفة، 
ــاق يــشــمــل بـــنـــاء 12 ألـــف  ــفــ ضـــمـــن اتــ
ــدة اســتــيــطــانــيــة ومـــشـــاريـــع بنى  ــ وحـ

تحتية كبرى.
لت بلدة تل، جنوب غربي نابلس، 

ّ
ومث

الأكثر دمــويــة، حيث  للحدث  مسرحاً 
المستوطنين  مــن  هــاجــمــت عــصــابــات 
الشرقية  الجهة  في  المواطنين  منازل 
منازلهم  إحــراق  البلدة، وحاولت  من 
ومــمــتــلــكــاتــهــم. وإذ تـــصـــدّى الأهــالــي 
لــــلــــمــــهــــاجــــمــــن وأجــــــــبــــــــروهــــــــم عـــلـــى 
الانسحاب، فقد عاد هؤلاء، بعد نحو 
نــصــف ســـاعـــة، بـــأعـــداد أكــبــر لتنفيذ 
هـــجـــوم أوســــــع، تـــطـــوّر إلــــى اشــتــبــاكٍ 
ــدي. وعـــنـــدهـــا، تـــدخـــلـــت قــــوات  ــ ــالأيـ ــ بـ
ــتــــال إلــــى جـــانـــب المــســتــوطــنــن،  الاحــ
وأطلقت النار عشوائياً على الأهالي، 
مــا أدى إلـــى اســتــشــهــاد أربــعــة شبان 
من عائلة واحــدة -هم شقيقان وابنا 
عــمــومــتــهــمــا )إبــــراهــــيــــم حـــســـن عــلــي 
رمضان، وجواد حسين علي رمضان، 
وفاروق عدنان علي رمضان، وعمران 
أحمد علي رمضان(-، وإصابة أربعة 

آخرين، ثلاثة منهم بجروح حرجة.
وسرعان ما تدحرجت المواجهات إلى 
مــنــاطــق أخــــرى، أبـــرزهـــا قــريــة فرعتا 
تعرّضت  التي  قلقيلية،  محافظة  في 
لــهــجــوم مـــن عــصــابــات المــســتــوطــنــن 
الــذيــن أطــلــقــوا الــنــار عــلــى المــواطــنــن، 
ما أدى إلى إصابة خمسة من هؤلاء، 
كما هاجم  بــحــالات خــطــرة.  بعضهم 
ــلــــدة صـــــــرّة الـــواقـــعـــة  مـــســـتـــوطـــنـــون بــ
ــوا  ــ ــرقــ ــ ــي مـــحـــافـــظـــة نــــابــــلــــس، وأحــ ــ فــ
ــى مـــمـــتـــلـــكـــات  ــلــ مــــــنــــــزلًا واعــــــــتــــــــدوا عــ
الـــذي تسبّب بإصابة  الأهــالــي، الأمـــر 
ثـــاثـــة فــلــســطــيــنــيــن. كـــذلـــك، طــاولــت 
ــبــــات فــلــســطــيــنــيــة  الاعـــــــتـــــــداءات مــــركــ
ــرى جــنــوب نــابــلــس، بــيــنــهــا جيت  وقــ
وعراق بورين، إلى جانب هجمات في 
وجنين  وطولكرم  نابلس  محافظات 

وقلقيلية.
وفـــي ســيــاق أحــــداث تـــل، أعــلــن جيش 
إسرائيليين،  ين  مقتل جنديَّ الاحتلال 
وهما الــرائــد يــوفــال عــزرا )27 عاماً(، 
ــذي يــشــغــل مــنــصــب »قـــائـــد وحـــدة«  الــ
فــي »ســاح المــدرعــات«، والرقيب أول 
بــيــنــايــاهــو مــيــلــيــت )32 عـــامـــا(، وهــو 
أحــــد جـــنـــود »فـــرقـــة الاســـتـــنـــفـــار« في 
مستوطنة »حفات جلعاد«، ومعروف 
بــمــشــاركــتــه المــتــكــرّرة فــي الاعـــتـــداءات 
 عــن 

ً
ــلـــى الــــقــــرى المــــــجــــــاورة، فــــضــــا عـ

إصـــابـــة ثـــاثـــة مــســتــوطــنــن آخـــريـــن، 
أحدهم بجروح حرجة. ومن جهتها، 
أفــادت »إذاعــة الجيش«، استناداً إلى 
التحقيق الأولــي، بأن الشهيد فاروق 

عـــدنـــان عــلــي رمـــضـــان انـــتـــزع ســاح 
المستوطنين خلال  أمــن  أحــد عناصر 
القوة  على  النار  أطلق  ثــمّ  الاشتباك، 

المهاجمة.
ــاء خـــال  ــ ورغـــــــم أن مـــقـــتـــل هـــــــؤلاء جــ
استيطاني،  لهجوم  الأهــالــي  تصدّي 
ــــل الـــــحـــــادثـــــة، عــلــى  ــيـ ــ ــرائـ ــ حـــــوّلـــــت إسـ
إلــى ذريعة لتصعيد عسكري  الــفــور، 
ــــرض جــيــش  ــيـــاســـي واســـــــع. إذ فـ وسـ
الاحـــتـــال طــوقــا عــلــى نــابــلــس وبــلــدة 
إضــافــيــة وخمس  بكتيبة  ودفــــع  تـــل، 
سرايا لتعزيز قواته في الضفة، فيما 
أصــــدر رئــيــس الأركـــــــان، إيــــال زامــيــر، 
توجيهات بإرسال »تعزيزات واسعة 
ــتـــي تــشــكــل  ــــى »الــــقــــرى الـ الـــنـــطـــاق« إلـ
مصدراً للإرهاب«، واعتقال جميع مَن 
الحادثة.  في  »المتورطين«  بـ وصفهم 
كــذلــك، أمــر رئــيــس حكومة الاحــتــال، 
ــن،  ــ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ووزيـــــــر الأمـ
يسرائيل كاتس، بهدم منزل الشهيد 
ــادرة  ــ ــــصـ ــــاح، ومـ ــســ ــ ــزع الــ ــ ــتـ ــ الــــــــذي انـ
الأسلحة من عدد من القرى، وسحب 
تـــصـــاريـــح الـــعـــمـــل مــــن ســـكـــانـــهـــا، فــي 
آلــيــة عسكرية   15 فيه  اقتحمت  وقــت 
إســرائــيــلــيــة مــديــنــة نـــابـــلـــس، وداهــــم 
ــلــــس  ــابــ ــــى نــ ــفـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ ــا »مـ ــ ــ ــودهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ جـ
ين  فلسطينيَّ ين 

َ
معتقل التخصصي«، 

ــه، أحــدهــمــا مــصــاب،  ــلـ اثــنــن مـــن داخـ
أحـــداث تل.  فــي  بــذريــعــة مشاركتهما 
ــدّت الــعــمــلــيــة الانــتــقــامــيــة أيــضــا  ــتـ وامـ
إلــــى رام الـــلـــه، حــيــث اقــتــحــمــت قـــوات 
رام  الاحتلال قرية دير جرير، شرقي 

الله.
ولـــم يقتصر الاســتــثــمــار الإســرائــيــلــي 
قدّم؛ بل طالب وزير 

َ
للحادثة على ما ت

»الأمـــــن الـــقـــومـــي«، إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، 
 قــريــة وبــلــدة 

ّ
بــــأن يــكــون »مــصــيــر كــــل

ــــي الـــضـــفـــة كـــمـــصـــيـــر بـــيـــت حـــانـــون  فـ
فـــي غـــــزة«، داعـــيـــا إلــــى تــدمــيــر مــنــازل 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الـــجـــو وبــواســطــة 
جرافات »D9«. كما طالب وزير المالية، 
بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســــمــــوتــــريــــتــــش، بــــــــدوره، 
باتخاذ »إجــراءات حازمة ضدّ القرية 
ومحيطها«، فيما أعلن نتنياهو عقد 
خاذ 

ّ
اجتماع أمني عاجل، متوعّداً بات

ــدّ الإرهــابــيــن  »إجــــــراءات حــاســمــة ضـ
ومَــــــــن يــــقــــف وراءهــــــــــــــم«. ويــســتــبــطــن 
هـــــذا الـــتـــطـــابـــق بــــن خـــطـــاب الـــــــوزراء 
ــــن الــســيــاســيــة 

َ
وتــــوجّــــهــــات الــــقــــيــــادت

ــــارة إلـــى الــرغــبــة في  والــعــســكــريــة، إشـ
اســتــغــال الـــحـــادثـــة لــتــبــريــر خــطــوات 
الاستيطاني  التوسع  أبــرزهــا  أوســـع، 

والهدم.
وقــبــل ســاعــات مــن أحــــداث تـــل، كانت 
ــك، شــرقــي  ــ ــوريـ ــ شــــهــــدت بــــلــــدة بـــيـــت فـ
نـــابـــلـــس، واقـــعـــة مــشــابــهــة؛ إذ أضـــرم 
ــــي بيت  مــســتــوطــنــون الـــنـــار فـــي أراضـ
ــن. وحـــن  ــ ــيـــت دجــ فــــوريــــك وســــالــــم وبـ
ــرائــــق،  ــاد الــــحــ ــ ــمـ ــ ــــي إخـ ــالــ ــ حــــــــاول الأهــ
ــهــــات أطــــلــــق خــالــهــا  انـــدلـــعـــت مــــواجــ
ــار عــلــى فــلــســطــيــنــيــن،  ــنـ مــســتــوطــن الـ
بــجــروح  آخـــر  أصــيــب مستوطن  فيما 

حكومة  سارعت  أيضاً،  وهنا  خطرة. 
ــيــــف الــــواقــــعــــة؛  الاحــــــتــــــال إلـــــــى تــــوظــ
»الــــقــــضــــاء عــلــى  بـــــ إذ أشــــــــاد كــــاتــــس 
ما سمّاه  انخفاض  مدّعياً  المنفذين«، 
 ،%80 بنسبة  الفلسطيني«  »الإرهــاب 
فيما أعلن سموتريتش تسريع إقامة 
ــيـــم«، والـــدفـــع نحو  ــالـ مــســتــوطــنــة »شـ
هدم مبانٍ فلسطينية بذريعة »تعزيز 
فاستشهد  في جنين،  أمّــا  الحوكمة«. 
ــاء،  ــ ــعــ ــ ــاب يــــــزن صــــوافــــطــــة، الأربــ ــ ــشـ ــ الـ
بــرصــاص قــوات الاحــتــال قــرب موقع 
ــــي مــنــطــقــة  ــا فـ ــثـ ــديـ ــــم حـ ــيـ ــ قـ

ُ
ــكـــري أ ــسـ عـ

ــتـــي تــســعــى  ــيــــم«، الـ ــانــ مــســتــوطــنــة »غــ
إعـــادة بنائها.  إلــى  حكومة الاحــتــال 
ــادثـــة  ــذه الـــحـ ــ ــل هــ ــيــ ــرائــ ووصــــفــــت إســ
بأنها عملية طعن، من دون  الأخــيــرة 
 

ّ
ــيـــد فــلــســطــيــنــي مــســتــقــل ــأكـ وجـــــــود تـ

لروايتها.
ــم تــبــايــن تــفــاصــيــل تــلــك الــوقــائــع  ورغــ
ــقــــاطــــع عــنــد  ــتــ ــة، فــــإنــــهــــا تــ ــ ــقـ ــ ــــاحـ ــتـ ــ المـ
نــقــطــة واحـــــــدة، هـــي أن المــســتــوطــنــن 
ــلـــى  يـــــــــــبـــــــــــادرون إلـــــــــــى الاعـــــــــــتـــــــــــداء عـ
الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وأهـــالـــيـــهـــا 
ـــر جيش 

ّ
أو الــتــوغــل فــيــهــا، فــيــمــا يـــوف

ل ردّ  الاحـــتـــال الــغــطــاء لــهــم، ثــم يُـــحـــوَّ
الــفــلــســطــيــنــيــن، دفــــاعــــا عــــن الــنــفــس 
»عــمــلــيــة  إلــــى  المــــنــــازل،  أو  الأرض  أو 
ــســتــثــمــر لــتــبــريــر الــعــقــاب 

ُ
إرهـــابـــيـــة«، ت

ــة عــــام 2026،  ــدايـ الـــجـــمـــاعـــي. ومـــنـــذ بـ
ارتــفــع عـــدد الــشــهــداء فــي الــضــفــة إلــى 
استشهدوا   21 بينهم  فلسطينياً،   86
برصاص المستوطنين، بحسب وزارة 

الصحة الفلسطينية.
ويــكــتــســب الــتــصــعــيــد المـــيـــدانـــي بــعــداً 
يُقرأ بالتوازي مع  أشــدّ خطورة حين 
اقـــتـــحـــام »المـــســـجـــد الأقــــصــــى«، الـــذي 
دخله 4288 مستوطناً في يوم واحد، 
ــــرى خـــراب  بــمــنــاســبــة مـــا يــســمّــى »ذكـ
الهيكل«، في أعلى رقم يُسجّل في هذه 
المناسبة. وجاء الاقتحام وسط إغلاق 
ــن، 

ّ
شــبــه كــامــل للمسجد أمـــام المــصــل

وحصر دخــول الفلسطينيين في مَن 
ــن الـــعـــمـــر، في  ــاوزوا الــثــمــانــن مـ ــجــ تــ
السماح للمستوطنين بتأدية  مقابل 
طـــقـــوس تـــلـــمـــوديـــة عــلــنــيــة بــحــمــايــة 
وعدد  غفير  بن  وبمشاركة  الشرطة، 

من أعضاء »الكنيست«.
ــقـــال  ــتـ ــانـ ــئ هـــــــذا الاقـــــتـــــحـــــام بـ ــبــ ــنــ ويــ
إسرائيل من سياسة »إدارة الصراع« 
ــيــــدة الــــخــــاص«  ــقــ إلــــــى تـــوظـــيـــف »عــ
لــحــســم الــــســــيــــادة عـــلـــى »الأقــــصــــى«، 
ــع عـــمـــلـــيـــة إعــــــــــــادة تــشــكــيــل  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ وتـ
سيما  لا  والـــقـــدس،  الــضــفــة  مستقبل 
»الحسم«،  عن  كاتس  تصريحات  مع 
بمفهوم  الاستيطاني  التوسّع  وربــط 
ــلـــي«. وفــي  ــيـ ــن الــقــومــي الإســـرائـ ــ »الأمــ
المرتقب،  التصعيد  على حجم  مؤشر 
أعلن جيش الاحتلال أن قواته تستعدّ 
ــاط عــمــلــيــاتــي واســـــع«  ــشــ لــتــنــفــيــذ »نــ
فــي الــضــفــة، وأنــــه قــــرّر إلــغــاء إجــــازات 
في  المنتشرة  القوات  وتعزيز  الجنود 

مختلف أنحاء المنطقة.
ل إلغاء إجــازات الجنود مؤشراً 

ّ
ويمث

العسكرية  القيادة  أن  على  عملياتياً 
ـــط لـــتـــحـــرك مــــحــــدود يــنــتــهــي 

ّ
لا تـــخـــط

قــد تستمرّ مدة  إنــمــا لحملة  ســريــعــا، 
أطول، على غرار ما شهدته مخيمات 
جنين وطــولــكــرم ونـــور شــمــس، حيث 
تـــحـــوّلـــت »الــعــمــلــيــات الــنــوعــيــة« إلــى 
اجــتــيــاحــات امــتــدّت أســابــيــع وأشــهــراً. 
أما تعزيز القوات في »مختلف أنحاء 
الــضــفــة«، ولــيــس فــي نابلس وحــدهــا، 
ــأن الــتــخــطــيــط الــعــســكــري لا  فــيــشــي بــ
ومحيطها،  تــل  معاقبة  على  يقتصر 
ــاع رقــعــة  ــ ــسـ ــ ـ

ّ
بــــل يــســتــبــق احـــتـــمـــال ات

ــى مــحــافــظــات أخــــــرى، لا  المـــواجـــهـــة إلــ
 الاحـــتـــقـــان المــتــصــاعــد 

ّ
ــل ســيــمــا فـــي ظــ

الذي أنتجته اعتداءات أمس.

ل إلغاء إجازات 
ّ
يمث

الجنود مؤشراً عملياتياً 

على حملة عسكرية 

طويلة، على غرار ما 

شهدته مخيمات جنين 

وطولكرم ونور شمس

وخصوصاً في مدينة نيويورك، التي 
تضمّ جالية يهودية مُعتبرة ونافذة. 
وفي المقابل، يؤكد خبراء وحقوقيون 
إليه عمدة نيويورك  وجاهة ما ذهب 
ــى الــصــاحــيــات  ــ لــنــاحــيــة افـــتـــقـــاره إلـ
ــة لاعـــتـــقـــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، ســــواء  ــ ــــازمـ الـ
ــراف الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــ ــتـ ــ بــســبــب اعـ
الحكومات  وقــادة  لزعماء  بالحصانة 
المــتــحــدة، أو نــظــراً إلى  لي الأمـــم 

ّ
وممث

عدم كون البلاد عضواً في »الجنائية 
ــذا الإطــــــــار، يــؤكــد  ــ ــي هـ ــ الــــدولــــيــــة«. وفـ
الأستاذ في كلية الحقوق في »جامعة 
هــارفــرد«، ألــكــس وايتينغ، وهــو مــدّع 
عـــــام ســـابـــق فــــي المـــحـــكـــمـــة ‌ومـــســـؤول 
ســابــق فــي وزارة الـــعـــدل، عـــدم وجــود 
القانون الأميركي تتيح  آلية بموجب 
تنفيذ مذكّرات التوقيف الصادرة عن 
بصدور  مــذكّــراً  الــدولــيــة«،  »الجنائية 
قانون عام 2002 يُعرف باسم »قانون 
ــراد الـــخـــدمـــة الأمـــيـــركـــيـــة«،  ــ ــ حـــمـــايـــة أفـ
ــى الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة  ــ ــلـ ــ يــــحــــظــــر عـ
عن  النظر   

ّ
بغض شخص،  أيّ  تسليم 

الاتجاه  وفــي  المحكمة.  إلــى  جنسيته، 
نـــفـــســـه، تــشــيــر الأســـــتـــــاذة فــــي »كــلــيــة 
كـــــاردوزو لــلــقــانــون«، ريــبــيــكــا إنجبر، 
وزارة  فـــــي  ســــابــــقــــة  ــة  ــيـ ــامـ مـــحـ ــي  ــ ــ وهـ
إلــى أن رؤســاء  الخارجية ‌الأمــيــركــيــة، 
الوزراء الذين لا يزالون في مناصبهم 
ـــعـــون عـــمـــومـــا بـــالـــحـــصـــانـــة مــن 

ّ
يـــتـــمـــت

الاعــتــقــال والمــاحــقــة الــقــضــائــيــة أمـــام 
لي 

ّ
المحاكم الأميركية، مضيفة أن ممث

عترف بها في الأمم 
ُ
الدول الأعضاء الم

ــعــون بــتــلــك الــحــصــانــة 
ّ
المــتــحــدة يــتــمــت

ــلــهــم لــحــضــور اجــتــمــاعــات 
ّ
ــاء تــنــق ــنـ أثـ

مة أو العودة منها.
ّ
المنظ

والــلــوجــســتــي، وهــــو مـــا يــمــنــح أجــهــزة 
ــبـــارات الإيـــرانـــيـــة – وفــــق تلك  ــتـــخـ الاسـ
ــا - فـــرصـــة الــتــنــصــل من  ــمــ المــــزاعــــم دائــ
الـــتـــورّط المــبــاشــر. وتــخــشــى الــســلــطــات 
قــدرات  مــن  خـــاص،  البريطانية، بشكل 
إيران السيبرانية الهجومية التي تتيح 
إلكترونية  استهداف  حملات   

ّ
شــن لها 

ــقــــطــــاعــــات الـــحـــيـــويـــة  ــهــــة ضــــــدّ الــ مــــوجّــ
والأكـــاديـــمـــيـــة والــبــحــثــيــة والمــؤســســات 
الــحــكــومــيــة، والاســـتـــيـــاء عــلــى بــيــانــات 
الشخصيات السياسية والدبلوماسية، 
ــــى اخــــتــــراق قــــواعــــد بــيــانــات  إضــــافــــة إلـ
ــة  ــقــــل والمــــــاحــــــة الـــجـــويـ ــنــ قــــطــــاعــــات الــ

ب المعارضين.
ّ
لتسهيل عمليات تعق

ــــدات  ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــع هـــــــــذه الـ ــ ــ ولــــلــــتــــعــــامــــل مـ
البريطانية  الحكومة  أقــرّت  فترضة، 

ُ
الم

التشريعية  التدابير  من  مُمتدّة  حزمة 
إيــران  إدراج  تضمّنت  والدبلوماسية، 
زة لــنــظــام تسجيل 

ّ
ــز ــعــ ــ

ُ
ضــمــن الــفــئــة الم

ـــعـــتـــمـــد بــمــوجــب 
ُ
الـــنـــفـــوذ الأجـــنـــبـــي الم

ــلــزِم  قـــانـــون الأمــــن الــقــومــي، وهـــو مـــا يُ
الكامل  الأفــراد والمؤسسات بالإفصاح 
سياسية  أنشطة  أو  ارتباطات  أيّ  عن 
ــبـــاشـــر  ــه مـ ــيــ ــتــــوجــ ــة تـــــتـــــمّ بــ ــ ــيــ ــ ــــامــ وإعــ
بـــالـــدولـــة  تـــرتـــبـــط  أيّ مـــؤســـســـات  ــن  مــ
الإيـــرانـــيـــة. كــمــا طــرحــت الــحــكــومــة، في 
القومي  الأمن  قانون  البرلمان، مشروع 
لـــعـــام 2026،  الــحــكــومــيــة  لــلــتــهــديــدات 
والذي يمنح وزيرة الداخلية صلاحية 
إصــــــــــــدار إخــــــــطــــــــارات الــــتــــهــــديــــد ضــــدّ 
الأجـــهـــزة الاســتــخــبــاراتــيــة والــهــيــئــات 
ــة. وتــمــاثــل  ــيـ ــبـ ــنـ ــدول الأجـ ــلــ الـــتـــابـــعـــة لــ
هــذه الإخــطــارات في آثــارهــا القانونية 
قرارات حظر التنظيمات الإرهابية، ما 
الترويج  يتيح تجريم تقديم الدعم أو 
لكوادر »الحرس الثوري« والمؤسسات 
المرتبطة به داخل الأراضي البريطانية. 
وعــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، وسّــعــت 
نـــطـــاق عــقــوبــاتــهــا ليشمل  بــريــطــانــيــا 
ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ مــــــئــــــات الــــشــــخــــصــــيــــات والـ
همتها بــالــتــورّط في 

ّ
الإيــرانــيــة الــتــي ات

»انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان« ودعـــم 
والاستخباراتية  العسكرية  الأنشطة 

ضدّ الدول الحليفة.

تقرير



مروان عبد العال * 

لمـــاذا جــاء كـــوزو أوكــومــوتــو لــيــحــارب معنا؟ مــا الــذي 
ا، وُلد على بعد آلاف الكيلومترات  يدفع شابًا يابانيًّ
مــن أجـــل إســنــاد فــلــســطــن؟ لــيــس هـــذا الـــســـؤال مجرد 
 عن معنى العدالة، وعن 

ٌ
فضولٍ تاريخي، بل هو سؤال

حدود الانتماء، وعن قدرة الإنسان على أن يجعل من 
قضية الآخرين قضيته الشخصية. فالإجابة لا تكمن 
فــي ســيــرة رجــل واحـــد، بــل فــي ســيــرة جــيــلٍ كــامــل آمن 
الظلم، أينما وقع،  بأن الحرية لا تعرف الحدود، وأن 

يستدعي مقاومته. 
أوكــومــوتــو مجرد مقاتل ياباني حمل  كــوزو  لــم يكن 
السلاح في فلسطين، بل كان تجسيدًا لفكرةٍ وُلدت من 
رماد هيروشيما وناغازاكي، ومن ذاكــرة شعبٍ عرف 
 رفض 

ٌ
الإبــادة النووية، فخرج من بين أنقاضها جيل

إلــى ذكـــرى، وأراد أن يجعل  بـــاده  أن تتحول مــأســاة 
ا في مواجهة الظلم أينما كان. لقد  ا أخلاقيًّ

ً
منها موقف

كان ابن سؤالٍ ظل يؤرق الشباب الياباني بعد الحرب 
العالمية الثانية: كيف يمكن لشعبٍ عرف معنى الإبادة 

أن يقف متفرجًا على إبادة شعبٍ آخر؟ 
مــــن هـــــذا الــــســــؤال خـــرجـــت تـــجـــربـــة الـــجـــيـــش الأحـــمـــر 
الــيــابــانــي، الــتــي لــم تــرَ فــي الــثــورة قضية وطـــنٍ واحــد، 
بل قضية الإنسان حيثما كان. لم يعد الوطن حدودًا 
ـــا، ولـــم تــعــد التضحية  ــا أخـــاقـــيًّ

ً
جــغــرافــيــة، بـــل مــوقــف

دفــاعًــا عــن إمــبــراطــور كما فعل طــيــارو الكاميكاز في 
المظلومين  عــن  دفــاعًــا  وإنــمــا  الثانية،  العالمية  الــحــرب 
أينما كانوا. لقد ورث هؤلاء من الكاميكاز روح الإقدام 
فلم تعد  غــيّــروا وجهتها؛  لكنهم  للفداء،  والاســتــعــداد 
 دفــاعًــا عــن الإمــبــراطــوريــة، بــل أصبح 

ّ
الــطــائــرة تنقض

أجـــل قضية  مــن  ليقاتل  الـــقـــارات  الــجــســد نفسه يعبر 
 
ً
يؤمن بعدالتها، في مواجهة ما كانوا يرونه منظومة

عالمية للهيمنة والاستعمار والإمبريالية. 
وهـــكـــذا أصــبــح كــــوزو أوكـــومـــوتـــو أكــثــر مـــن شــخــص؛ 
ختزل في الهوية 

ُ
ا لجيلٍ آمن بأن العدالة لا ت

ً
صار رمز

ا،  القومية، وأن التضامن الأممي ليس شعارًا سياسيًّ
بل هو فعل وجودي يربط بين هيروشيما وفلسطين، 
وبين ذاكرة الضحية وواجب الانحياز إلى كل مظلوم. 
ولم يكن وصوله إلى فلسطين وليد صدفة أو مغامرة 
فردية، بل جاء ضمن رؤيــةٍ صاغها »الخال« الدكتور 
وديــــع حــــداد قــائــد الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة فــي الجبهة 
أدرك أن فلسطين لا  الــذي  الشعبية لتحرير فلسطين، 
تستطيع أن تواجه المشروع الصهيوني والإمبريالية 
العالم.  التحرر في  العالمية وهي معزولة عن حركات 
تتحول  أن  يجب  الفلسطينية  القضية  أن  حـــداد  رأى 
إلى قضية أممية، وأن تصبح نقطة التقاء لكل الثوار 
الذين يؤمنون بأن الحرية لا تتجزأ، وأن الظلم، مهما 

اختلفت وجوهه، هو عدو الإنسانية كلها. 
هكذا بدأ الطريق الذي قاد كوزو ورفاقه إلى فلسطين، 
 عبرت محطاتٍ 

ً
ا مباشرًا، بل رحلة

ً
لكنه لم يكن طريق

ــتـــدّت إلـــى بعلبك،  مــتــعــددة، بــــدأت فـــي بـــيـــروت، ثـــم امـ
ومنها إلى باريس، ثم روما، قبل أن تنتهي في مطار 

اللد. 
ف 

ّ
كل

ُ
كانت البداية فــي بــيــروت، حــن وصــل يــامــادا، الم

بالمشاركة في العملية، قبل أن يتعرض لوعكة بعد أن 

غرق قرب صخرة الروشة، فتفقده المجموعة كعنصر 
قـــادر عــلــى تنفيذ المــهــمــة. عــنــدهــا وقـــع الاخــتــيــار على 
كوزو أوكوموتو، الشاب القادم من مدينة كوماموتو 
في جزيرة كيوشو، ليحل مكانه، وكأن القدر كان يعيد 
 
ً
ترتيب الأســمــاء فــي واحـــدة مــن أكثر العمليات إثــارة

للجدل في تاريخ الصراع العربي الصهيوني. 
وصـــل كـــوزو إلـــى مــطــار بــيــروت فــي ربــيــع عـــام 1972. 
 صغيرة كُتب عليها عنوان الفندق باللغة 

ً
حمل ورقة

ا 
ً
مها لسائق سيارة الأجرة. لم يفهم شيئ

ّ
العربية، وسل

مــن حــديــث الــســائــق الـــذي أخــذ يــمــازحــه بكلمات مثل 
»بروس لي« و»كونغ فو«، بينما كان يكتفي بابتسامة 
لكنه  ا، 

ً
بسيط المشهد  كــان  بة. 

ّ
مُهذ رأس  ة 

ّ
وهــز هادئة 

التواضع،  شديد  الكلام،  قليل  الرجل؛  طبيعة  يكشف 
يواجه العالم بابتسامة أكثر مما يواجهه بالكلمات. 

وفـــي صــبــاح الــيــوم الــتــالــي بـــدأت المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الرحلة. حمل حقيبته وسار نحو مقهى شاتيلا على 
شــاطــئ بـــيـــروت، حــيــث لـــم يــكــن فـــي انــتــظــاره شخص 
يعرفه، بل إشارة مُتفق عليها. طرق النادل ثلاث مرات 
على كــأس المـــاء، فـــردّ كـــوزو بطريقتين. دقــائــق قليلة، 
إلــى جــرود  الــســيــارة نحو بعلبك، ومنها  انطلقت  ثــم 
يونين، حيث أمضى شهرين في التدريب على السلاح 

والرماية، فيما كان رفيقاه ينتظرانه في أوروبا. 
الثالثة.  المرحلة  بــدأت  التدريب،  انتهت مرحلة  وحــن 
غــــادر كــــوزو لــبــنــان إلــــى بـــاريـــس، حــيــث الــتــقــى أفــــراد 
المجموعة، وهناك اكتملت صورة المهمة في أذهانهم، 
مُــحــدّدة  بــل بوصفها خــطــة  فــكــرة عــامــة،  لا بوصفها 
لها موعد ومسار. ومن باريس بدأت الرحلة الأخيرة 
عبر القطارات الأوروبية حتى روما. كانوا يتحركون 
بهدوء سياحٍ عاديين، بينما كانت كل خطوة تقرّبهم 

ع أن ينجو منها. 
ّ
من لحظة لم يكن أحد منهم يتوق
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السلاح. ثلاث  المجموعة حقيبة  قائد  م 
ّ
في رومــا تسل

بنادق، وستة مخازن، وأربــع وعشرون قنبلة يدوية. 
لم تكن الحقيبة تحمل أدوات قتال فحسب، بل كانت 
ا بأن أصحابها ذاهبون إلى مهمة  تحمل قرارًا نهائيًّ
بلا عــودة. ففي ثقافة الكاميكاز، لا مكان للأسير، ولا 

معنى للنجاة إذا كانت المهمة قد انتهت. 
ومن روما انطلقت المرحلة الأخيرة نحو مطار اللد. في 
وبعد  الطائرة،  1972 هبطت  أيــار/مــايــو  من  الثلاثين 
إنــهــاء إجــــراءات الــدخــول، اتــجــه الــثــاثــة إلــى حــاويــات 
ق كل واحد منهم جواز سفره الياباني. 

ّ
النفايات، ومز

ا  ا رمزيًّ
ً
لم يكن ذلك مجرد احتياط أمني، بل كان إعلان

بــأنــهــم تــخــلــوا عــن كــل هــويــة إلا هــويــة الــقــضــيــة التي 
جاؤوا من أجلها.

تحت حقيبة السلاح.
ُ
ثم ف

وانطلق الرصاص.
وتعاقبت الانفجارات. 

وحين انتهت الذخيرة، فجّر رفيقاه نفسيهما بالقنبلة 
ا. أمّا كوزو، فقد حدث ما لم 

ً
الأخيرة كما كان مُخطط

يكن يتوقعه أحد؛ قنبلته لم تنفجر. 
فــي تــلــك الــلــحــظــة لــم يشعر بــأنــه نــجــا، بــل شــعــر بأنه 
تــربّــى على أن الكاميكاز لا يقع  الــذي  أخــفــق. فالرجل 
ــا، بينما مضى  أســيــرًا فــي يــد عـــدوه، وجــد نفسه حــيًّ

رفيقاه إلى النهاية التي خرجوا جميعًا من أجلها. 
ــق الإســرائــيــلــي: »مـــن أنـــتـــم؟« أجـــاب 

ّ
حـــن ســألــه المــحــق

بهدوء: »رجال عملية باتريك أرغويللو«. وحين سأله 
عن الهدف، قال: »انتقامًا لتدمير الطائرات في مطار 

بيروت… مطار مقابل مطار«.
لم يكن يحاول تبرير فعلته، بل كان يجيب كما يجيب 
رجــل يعتقد أنــه أدّى المهمة التي جــاء مــن أجلها. في 
مُقيّد  العزل،  في  الرملة، قضى سنوات طويلة  سجن 
اليدين والرجلين، حتى فقد الإحساس بالزمن. وحين 
ــام المــحــكــمــة، قـــال عــبــارتــه الــشــهــيــرة: »إذا مت  مــثــل أمــ

فــســأتــحــول إلـــى نــجــم فــي الــســمــاء«. لــم تــكــن اســتــعــارة 
شعرية، بل تعبيرًا عن يقين المقاتل الذي يرى الشهادة 

 للعهد.
ً

اكتمال
ا في صفقة تبادل الأسرى، لكنه لم يتحرر 

ً
خرج لاحق

مــن أســره الــداخــلــي. كــان يعيش وكــأن الحياة نفسها 
السجن،  ســنــوات  يندب  يكن  لــم  عليه.  ا 

ً
عبئ أصبحت 

بل كان يندب تلك القنبلة التي لم تنفجر. كان يشعر 
ا حرمه من مشاركة رفيقيه المصير الذي  أن بقاءه حيًّ

اختاروه معًا. 
ولــذلــك ظــل، حتى سنواته الأخــيــرة فــي لبنان، يحمل 
ا من روح الساموراي، وصمت الكاميكاز، ووفاء 

ً
شيئ

المناضل الأممي. كــان يــرى في فلسطين قضية عادلة 
يُــبــذل الــعــمــر مــن أجــلــهــا، لا لأنــهــا قضية  تستحق أن 
الفلسطينيين وحدهم، بل لأنها قضية الحرية نفسها. 
ــزي لــرفــاقــه  ــرمــ ــام الـــنـــصـــب الــ ــ ــــر ظـــهـــور لــــه أمــ ــــي آخـ وفـ
اليابانيين في مقبرة شهداء شاتيلا، ألقى كلمة بلغته 

أكثر مما  التي أحبها  بالعربية  اليابانية، ثم ختمها 
أتقنها:

»أنا كوزو… سأبقى معكم أحارب ضد إسرائيل«.
وحــول  العملية،  حــول  يختلفون  الــنــاس  ربما سيظل 
ــا، لكنهم لــن يختلفوا  ــهـ خــيــارات تــلــك المــرحــلــة وأدواتـ
على حقيقة واحدة: أن كوزو أوكوموتو كان أحد أكثر 
نــمــاذج الــتــضــامــن الأمــمــي نـــدرة فــي الــقــرن العشرين؛ 
 عبر نصف العالم ليقاتل من أجل شعبٍ لم يولد 

ٌ
رجل

قاس بالهوية، بل بالانحياز 
ُ
فيه، وآمن أن العدالة لا ت

إلى المظلوم. 
لــقــد رحـــل الــجــســد، لــكــن الــفــكــرة بــقــيــت. بــقــيــت صـــورة 
ذلــك الــشــاب الــذي خــرج مــن ذاكـــرة هيروشيما ليصل 
إلــى فلسطين، لا ليقاتل مــن أجــل وطــنــه، بــل مــن أجل 
ــان آخـــر  ــ وطــــــنٍ لـــلـــعـــدالـــة يــتــســع لـــإنـــســـان جـــمـــيـــعًـــا. كـ
الكاميكاز، لكن على نحوٍ مختلف؛ فقد استبدل الولاء 
ــالـــولاء لــلــحــريــة، وجــعــل مـــن جــســده  لــإمــبــراطــوريــة بـ
جسرًا بين هيروشيما وفلسطين، وبين مأساة اليابان 

ونضال الشعوب المستعمرة. 
وربـــمـــا لــهــذا الــســبــب ظـــل يــحــمــل، حــتــى آخـــر يـــوم في 
حياته، حسرة القنبلة التي لم تنفجر، لأنها بالنسبة 
لــم يكتمل.  الــذي  العهد  بــل  لــم تكن مجرد قنبلة،  إليه 
ا لفلسطين، حتى  ا لوعده، وفيًّ ا لرفيقيه، وفيًّ عاش وفيًّ
أســلــم روحـــه فــي لــبــنــان، بعد أن كــان قــد وهــب شبابه 
لقضية لم يولد فيها، لكنه اختار أن يولد من جديد 

داخلها. 
ــاذا جــاء  ــ ــه: لمـ ــــذي بـــدأنـــا بــ ــاد الـــســـؤال الـ وهـــكـــذا، إذا عــ
البشر  فــأن بعض  أوكــومــوتــو ليحارب معنا؟  كــوزو 
لا يــقــيــســون أوطــانــهــم بــحــدود الــخــرائــط، بــل بــحــدود 
إليه  بالنسبة  تــكــن  لــم  هيروشيما  لأن  جـــاء  الــعــدالــة. 
ــمــه أن الإبــــادة 

ّ
ــا عــل ذكــــرى قــومــيــة، بــل جــرحًــا إنــســانــيًّ

ــع المـــظـــلـــوم واجــــــبٌ لا تــحــدّه  واحـــــــدة، وأن الــــوقــــوف مـ
ا 

ً
اللغة ولا الجنسية. وجاء لأن فلسطين رآها امتحان

ها، 
ّ
ا لإنسانية العالم، فاختار أن يكون في صف أخلاقيًّ

لا طلبًا لمجدٍ شخصي، بل وفــاءً لفكرةٍ آمن بها حتى 
النهاية. 

والـــيـــوم، وقـــد رحـــل الــجــســد فــي لــبــنــان، بــعــد أن وهــب 
أوكــومــوتــو  كـــوزو  إن  الــقــول  لفلسطين، يمكن  حــيــاتــه 
أكمل رحلته الأخيرة. لقد التحق أخيرًا برفيقيه اللذين 
سبقاه في مطار اللد، والتحق بكل أولئك الذين آمنوا 
ربما  العمر.  مــن  ثمنها  يُــدفــع  أن  تستحق  الحرية  أن 
انتهت حياة الرجل، لكن الرحلة التي بــدأت من رماد 
هيروشيما، وعبرت بيروت وبعلبك وروما وفلسطين، 
ا مــن ذاكـــرة  لــن تنتهي بــرحــيــلــه، لأنــهــا أصــبــحــت جــــزءً

التضامن الأممي. 
وداعًــا رفيق كوزو. لقد حملت حسرة القنبلة التي لم 
تنفجر أكثر من نصف قرن، وكأنك كنت تؤجّل موعد 
اللقاء برفيقيك. وها هو الموعد قد حان. نم قرير العين؛ 
فقد أسلمت روحك في لبنان، كما أردت أن تهب حياتك 
وأبلغ  الــشــهــداء.  بــرفــاقــك  أخــيــرًا  والتحقت  لفلسطين، 
سلامنا إلى سميح، ولا تنسَ البقية وسيبقى اسمك 
 
ً
شاهدًا على أن الإنسان يستطيع أن يولد مرتين: مرة

 فــي القضية التي اختارها بــإرادتــه، 
ً
فــي وطــنــه، ومـــرة

وأن الطريق من هيروشيما إلى فلسطين لم يكن يومًا 
ا في الضمير الإنساني.

ً
ا على الخريطة، بل طريق

ً
طريق

* كاتب فلسطيني

ــار الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي والمــنــظــومــة  ــيـ ــهـ وبـــعـــد انـ
ــه من  ــقـ ــا رافـ الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي أوروبـــــــا الــشــرقــيــة ومــ
تحوّلات سياسية، تعرّض الجيش الأحمر الياباني 
لبنان تحت ضغط  في  اعتقالات  لحملة   1997 عــام 
مـــن الــحــكــومــتــن الأمـــيـــركـــيـــة والـــيـــابـــانـــيـــة. غــيــر أن 
اللبنانيون  مها 

ّ
نظ الــتــي  والــتــظــاهــرات  الإضــرابــات 

والــفــلــســطــيــنــيــون تـــضـــامـــنـــا مــــع الـــجـــيـــش الأحـــمـــر 
الياباني أثمرت منح الرفيق أوكاموتو حق اللجوء 
نيسان/ في  اللبنانية  الحكومة  فأقرّت  السياسي، 
أول لاجئ  الإقــامــة، ليصبح  فــي  ه 

ّ
أبــريــل 2000 بحق

اللبنانية رسمياً. ومنذ  الدولة  سياسي تعترف به 
ذلك الحين عاش حياة هادئة في لبنان بين أصدقائه 

الفلسطينيين واللبنانيين.
ــــت الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة تـــطـــالـــب بــتــســلــيــمــه، 

ّ
ــل وظــ

 
ً
مستندة إلى قضية مطار اللد عام 1972، ومتجاهلة

مــبــدأ عــدم جـــواز المحاكمة على الــجــرم ذاتـــه مرتين 
 عـــن أن الإفـــــراج 

ً
ــانـــون الــــدولــــي، فـــضـــا ــقـ بــحــســب الـ

عــنــه جـــاء فــي إطـــار صفقة تــبــادل الأســــرى بموجب 
بموجب  استعادته حريته  ورغــم  اتفاقيات جنيف. 
أن يعود  أوكاموتو  للرفيق  يُتح  لم  التبادل،  صفقة 
إلى اليابان. واستمرّت مذكرة التوقيف في حرمانه 
اختار  المتواصل،  الاضطهاد  هــذا  وإزاء  من حريته. 
الرفيق أوكاموتو أن يبقى في لبنان، بين الشعبين 

الفلسطيني واللبناني.
اليابانيين  وفي عام 1972، وبينما كان مع رفيقيه 
ــرصّــعــة بــالــنــجــوم فـــوق معابد 

ُ
يــتــأمّــلــون الــســمــاء الم

في  الذين سيشاركون لاحقاً  المقاتلون  قــال  بعلبك، 
فسنغدو  النضال،  في  استشهدنا  »إذا  اللد:  عملية 

نجوماً في نجوم الأوريون«. وقد استذكر أوكاموتو 
ــلـــمـــات لاحــــقــــا أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة  هـــــذه الـــكـ
الإسرائيلية، مؤكّداً عهده بأن يبقى، روحاً وموقفاً، 
 إلى جانب كل من يقاوم الاحتلال الإسرائيلي 

ً
مقاتلا

من أجل تحرير فلسطين.
واليوم، وقد تجاوزت روحــه الأحــزان، فلا شك أنها 

التحقت برفاقه الذين سبقوه.
وفــي وقــت تتواصل فيه الإبـــادة الجماعية في غزة 
والـــضـــفـــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، إلــــى جـــانـــب اســتــمــرار 
ــران،  احـــتـــال الأراضـــــي الــعــربــيــة والــــعــــدوان عــلــى إيــ
يواصل الكيان الصهيوني جرائمه بلا هوادة. ومع 
ــك، فــإنــنــا نــؤمــن بـــأن الــنــصــر ســيــكــون فـــي نهاية  ذلــ
المطاف من نصيب الشعب الفلسطيني، وأن رفاقنا 

الراحلين يستشرفون ذلك اليوم.

ــلــهِــم 
ُ
 مــقــاومــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لــاحــتــال ت

ّ
إن

الفلسطينيين  كل مكان، وتربط نضال  الأحـــرار في 
ة في مواجهة الظلم والتمييز 

ّ
بنضالات الشعوب كاف

حيثما  لنضالاتنا  الــقــوة  تمنح  كما  والاســتــعــمــار، 
كــنــا. ويعيد رحــيــل الــرفــيــق أوكــامــوتــو إلــى الأذهـــان 

 من الأممية الثورية جسّدها مقاتلو اللد.
ً
مرحلة

أيها الرفيق أوكاموتو، ارقد بسلام.
أنــحــاء  فــي فلسطين وفـــي مختلف  إلـــى أصــدقــائــنــا 
على  الشكر  بخالص  إليكم  نتوجّه  العربي،  الوطن 
ما أحطتم به الرفيق أوكاموتو من رعاية وتضامن 
وإخــــــاص طـــــوال هــــذه الـــســـنـــوات. كــمــا نـــعـــرب، في 
اللبنانية  امتناننا للحكومات  مناسبة رحيله، عن 

المتعاقبة التي منحته حق اللجوء السياسي.
* القائدة السابقة للجيش الأحمر الياباني

فوساكو شيغينوبو * 

العزيز  رفيقنا  وفـــاة  ننعى  والأســــى،  الــحــزن  ببالغ 
كــوزو أوكاموتو، الــذي رحل بعد صــراع مع المرض. 
وإذ نستذكر مسيرته اليوم، يختلط الحزن العميق 
ــرارة لا تــفــارقــنــا. فــإلــى جــانــب ألــــم فـــقـــدان رفــيــق  ــمـ بـ
إلى  الــوقــوف  عــن  العجز  قلوبنا  يعتصر  أحببناه، 
جانبه في أيامه الأخيرة، بعدما فرّقتنا عنه سلطة 

القمع وحالت بيننا وبينه حتى لحظة رحيله.
كان الرفيق كوزو أوكاموتو )مواليد كانون الأول/

والمتطوّعين  المتضامنين  أوائــل  من   )1943 ديسمبر 
اليابانيين الذين لبّوا نداء القضية الفلسطينية.

غادر اليابان في شباط/فبراير 1972، وفي 30 أيار/
مايو من العام نفسه شارك، بصفته أحد المتطوّعين 

لتحرير  الشعبية  الــجــبــهــة  عملية  فــي  الــيــابــانــيــن، 
فلسطين في مطار اللد. وقع في الأسر لدى إسرائيل، 
وحُكم عليه بالسجن المؤبّد. وفي عام 1985، بعد أن 
قــضــى ثـــاث عــشــرة ســنــة فــي ســجــون الاحـــتـــال مع 
فرج عنه في إطار صفقة لتبادل 

ُ
التعذيب اليومي، أ

الدولية للصليب الأحمر،  اللجنة  الأسرى بوساطة 
وذلـــك بفضل جــهــود رفــاقــنــا فــي الــحــركــة التحرّرية 

الفلسطينية، ليعود إلى رفاقه.
ــفــهــا الــتــعــذيــب 

ّ
ــة الـــتـــي خــل ــمـ ــدائـ ورغـــــم الإعــــاقــــات الـ

لــه خــال سنوات  الــذي تــعــرّض  النفسي والجسدي 
أن يستعيد عافيته  اســتــطــاع  إســرائــيــل،  فــي  أســـره 
وفي  الفلسطينيين  رفاقه  بفضل تضامن  تدريجياً 
الياباني، وواصــل حياته ونشاطه  الأحمر  الجيش 

بدعم ومحبة أصدقائه في فلسطين ولبنان.

ق 
ّ

حين سأله المحق

الإسرائيلي: »من أنتم؟« 

أجاب بهدوء: »رجال عملية 

باتريك أرغويللو«. وحين 

سأله عن الهدف، قال: 

ا لتدمير الطائرات 
ً

»انتقام

في مطار بيروت… مطار 

مقابل مطار«

الكاميكاز الثوري

كوزو أوكوموتو...  من هيروشيما إلى فلسطين

رفيقنا العزيز

السبت  25  تموز  2026  العدد  5834السبت  25  تموز  2026  العدد  5834

سعد الله مزرعاني * 

لغزة  لبنان، دعماً  »المقاومة الإسلامية« في  اللتين خاضتهما  »الإسناد«  لعمليتي 
ولطهران ضد العدوان الإسرائيلي على الأولى، والعدوان الأميركي الصهيوني على 
الثانية، موقع مهم في مُجريات الأحــداث. يكتسب ذلــك، في لبنان، أهمية خاصة، 
نظراً إلى أن الفعل انطلق منه، وبالتالي، ترك الأثر الأكبر فيه. يتعاظم السجال، بهذا 
إلى  المقاومة  قيادة  الماضي، حين سارعت  آذار  الثاني من  بعد  الشأن، خصوصاً 
ر، ضد 

ّ
إطلاق ستة صواريخ إيذاناً ببدء مرحلة جديدة كانت المقاومة تعدّ لها وتحذ

العدوان الإسرائيلي على لبنان عموماً والمقاومة خصوصاً، إلى كونه تضامناً مع 
القيادة الإيرانية ضد العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران.

تــواصــل الــعــدوان على لبنان، رغــم »اتــفــاق وقــف الأعــمــال العدائية« الــذي بــادر إلى 
الطرفين  قبل  من  رسمياً  عليه  الموافقة  وتمّت  السابق،  الأميركي  الرئيس  إعلانه 
اللبناني )بما فيه المقاومة( والإسرائيلي: برعاية ورقابة ووساطة أميركية حصرية! 
لم يمضِ وقت طويل حتى تبيَّ أن الاتفاق المذكور قد اقترن باتفاق غير مُعلن بين 
العدو الإسرائيلي من  لتمكين  أبيب، لإدارة حــرب من طــرف واحــد:  واشنطن وتــل 
تحقيق ما عجز عن تحقيقه في الميدان نتيجة الصمود الأسطوري للمقاومة طيلة 

66 يوماً. 
لا اختباراً 

ّ
لم يكن الإسنادان المذكوران أمرين عاديين في مجريات الصراع. هما شك

ق الأمر بممارسة واجب قومي أو وطني. 
ّ
لمدى التطابق بين القول والفعل عندما يتعل

ما كان يحصل غالباً، في حالات مشابهة، هو بعض الاحتجاجات الشعبية المراقبة. 
أمّا موقف السلطات المعنية فكان مزيجاً من التجاهل أو الاستنكار الكلامي لرفع 
ل نمطاً 

ّ
أكتوبر 2023، شك ، في 8 

ً
لا

َ
الله« مث العتب! إسناد غــزة، من قبل »حــزب 

 عن أنه تميّز بالمبادرة في بدء المعركة، الأمر الذي 
ً
جديداً وجدّياً في المشاركة، فضلا

كان يحتكره العدو الإسرائيلي باستثناء حرب 1973. اكتسبت حرب »الإسناد« 
الفلسطينية هي  القضية  كــون  ومــن  الــصــراع  مــن وحـــدة  ضــرورتــهــا وشرعيتها 
لم  المقاومة« مصداقية  »محور  على  أضفى  عملياً  التزاماً  لت 

ّ
كذلك شك جــوهــره. 

تنل منها شكوك المعارضين والمتضرّرين. إلى ذلك فقد منع »الإسناد« )ما وسعه 
ذلك في ظروف شابها نقص في التنسيق( استفراد العدو بالمقاومة الفلسطينية، 
بعد الدعم الاستعماري الغربي الهائل للعدو، وفي ظل صمت وتآمر معظم النظام 

الرسمي العربي.
ــاد« والمــضــي فــيــهــمــا، رغـــم الــضــغــوط والإغــــــراءات والــخــســائــر  ــنـ ــرارا »الإسـ تــمــيّــز قــ
الجسيمة، بطابع أخلاقي ومبدئي. أمّا في المضمون، فكانا ثمرة إدراك عميق لوحدة 
ط شامل يستهدف فلسطين وشعبها والمصير 

ّ
المصير حيال صراع خطير ومُخط

)»الــشــرق  المنطقة عموماً  الــكــبــرى«(، كما يستهدف  »إســرائــيــل  )مــشــروع  العربي 
التاريخي  القرار  درجــة ملحوظة،  إلــى  هــذا يستعيد،  الأميركي(.  الكبير«  الأوســط 
الذي اتخذته القوى الوطنية اللبنانية في التصدّي السياسي وغير السياسي للحلقة 
اللبنانية في مخطط تصفية المقاومة والقضية الفلسطينيتين بعد مجازر »أيلول 
الأسود« عام 1970 في الأردن. لقد واصلت أطراف في »الحركة الوطنية اللبنانية« 
هــذا النهج عبر المــبــادرة إلــى إطــاق مقاومة شاملة ضد العدو المحتل عــام 1982. 
أهلية(،  العدو وفي مجرى حرب  زة )في ظــروف تفوق 

ِّ
وهي خطوة جريئة ومُحف

جت بالتحرير شبه الكامل عام 2000. يمكن ذكر  شاركت فيها قوى عديدة وتوَّ
حلقات أخرى، في ظروف وصيغ مختلفة نسبياً، كدور القيادة الناصرية في حرب 

تحرير الجزائر.
أو ضمان  التكلفة  إلــى  المــوقــف استناداً  المــذكــورة وســواهــا، لا يتخذ  الحلقات  فــي 
الانــتــصــار. إنــه ينطلق مــن الــواجــب والإرادة، ومــن ثــم مــن إعـــداد الــعــدّة عبر مسار 
الأبــرز في تجسيد مفهوم  كــان  أمثلة  ما ذكرته من   !

ً
أو سهلا لن يكون قصيراً 

»قومية المعركة«، أو الطابع التحرري والمصيري لها. هذا ما يجدر أن تمارسه القوى 
السياق، وللإنصاف  الوطني. في  التحرر  الحقيقية في مراحل  والطليعية  الثورية 
ــرارات الــتــي أشــرنــا إلــيــهــا وبــعــضــا ســـواهـــا، قــد صـــدرت عن  ــقـ ينبغي الــقــول إن الـ
خلفية إيديولوجية أو فكرية واعية ومصمّمة ومسؤولة. بالنسبة إلى الشيوعيين 
اللبنانيين، كان في أساس موقفهم من المقاومة إعادة الاعتبار لتوجهات ولمواقف 
الحلو.  الله  فــرج   

ّ
الــفــذ الشهيد  القائد  ثمنها  ودفــع  عنها  دافــع  طليعية وصحيحة، 

ر فرج الله من خطر المشروع الصهيوني. رفض »قرار التقسيم« بوصفه قراراً 
ّ
حذ

 
ً
 استعمارية ونواة

ً
ن بدايات إنشاء الكيان الصهيوني: أداة

ّ
شرعن الاغتصاب ودش

»إسرائيل الكبرى«! لـ
أو  الخيار  أو  الموقف  الشخصية على هذا  أن يمارس ردود فعله  العادي  للمواطن 
ذاك، استناداً إلى انعكاساته المباشرة وعلى حياته ومصالحه ويومياته... هذا الأمر 
التي تحمل مشاريع تغيير ومواجهة  السياسية  القوى  أن يسري على  ينبغي  لا 
جذرية وتستلهم إيديولوجة ثورية في صياغة الخطط وتوفير الأطر والإمكانات 

والتحالفات الضرورية لذلك. 
ى المؤتمر الثاني )1968(، التاريخي في مسيرة الحزب الشيوعي اللبناني، 

ّ
لقد تبن

استراتيجية ثورية متكاملة أثمرت نجاحات ذات أبعاد وطنية وإقليمية وأممية. لكن 
تباعاً  أخــرى.  السوفياتي ولأسباب متعددة  الاتحاد  انهيار  ر بعد 

ّ
المسار تعث هذا 

دور  على  ذلك بشكل سلبي  انعكس  الاستراتيجية.  لمعظم خياراته  ر 
ّ
التنك جرى 

الحزب، وبالتداعي على دور قوى وطنية واسعة عانت من غياب المبادرات الجبهوية 
الضرورية في نطاق مسار تحرر وطني ثوري فيما الأزمات والتحدّيات تتلاحق 

رد.
ّ
وتتفاقم بشكل مُط

اليسارية  التجربة  ذوي  بعض  يستسهل  الــذي  »الإســنــاد«  يقاس  لا  السياق،  فــي 
من  موقعه  بصحة  بل  بكلفته  منه،  رائجة  تقليدية  يمينية  مواقف  ي 

ّ
تبن السابقة 

عدمها في الصراع. لا يقاس، أيضاً، بالجهة التي بادرت إلى ممارسته، بل بموقع 
الفعل الإسنادي في مجرى الصراع مع القوى الاستعمارية ومخططاتها وأدواتها. 
ــدت 

ّ
ول العادلة.  الفلسطيني  الشعب  قضية  مع  العالم  شعوب  غالبية  تعاطفت  لقد 

حرب الإبادة الصهيونية المدعومة من الغرب الاستعماري، تعاطفاً وتحوّلات غير 
بـــادروا  مــن  هــل نستكثر على  الاستعمارية.  الإمــبــراطــوريــات  أعــتــى  فــي  مسبوقة 
ف آخرون؟!

ّ
وقاوموا مجرد التقدير لتضحياتهم والاعتراف بأنهم أقدموا حين تخل

* كاتب وسياسي لبناني

»الإسنادان« 

 الفعل
ّ

بين الفعل ورد

لها الياباني في بيروت
َ

ع بط
ِّ

شي
ُ

فلسطين ت

شيّعت فلسطين في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، المناضل الأممي كوزو أوكوموتو )أحمد الياباني(. وحمل المشيّعون جثمانه في الشوارع التي عاش فيها سنواته الأخيرة، قبل أن 
ذوا عملية 

ّ
يُصلى على جثمانه في مسجد الخاشقجي، ويُوارى الثرى في جبانة الثورة في محلة شاتيلا، إلى جانب من سبقه من المناضلين والفدائيين. يُذكر أن أوكوموتو هو واحد من ثلاثة أبطال نف

مطار »اللد« في أيار 1972 في الأراضي المحتلة، حيث استشهد رفيقاه ياسودا ياسويوكي وأوكودا تسويوشي، واعتقل هو في السجون الإسرائيلية، وحُكم عليه بالسجن ثلاثة مؤبدات. وبعدما 
قضى منها 13 عاماً، تم تحريره في صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية في العام 1985. غير أن معاناته لم تنتهِ، نتيجة الملاحقة القضائية، التي استمرت حتى منحه لبنان اللجوء 

السياسي في العام 2000.            )الأخبار(
(مروان بو حيدر)
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يصل إلى 30.8 مليار دولار كندي مع 
إضافة نحو ملياري دولار كندي إلى 
ارتفاع  من  مستفيدة  المحلي  الناتج 
ــعــــزيــــز صـــورتـــهـــا  أعـــــــــداد الــــــــــزوار وتــ

كوجهة سياحية واستثمارية.

ومـــن أجــمــل مــا قــدّمــتــه الــبــطــولــة أنها 
جمعت بين مدارس كروية متناقضة، 
لـــكـــنـــهـــا جـــمـــيـــعـــا نـــجـــحـــت فـــــي فــــرض 

شخصيتها.
ــــت الاعـــتـــمـــاد  ــلـ ــ  واصـ

ً
ــا ــثــ إســـبـــانـــيـــا مــ

مة، 
ّ
نظ

ُ
الم والسيطرة  الاستحواذ  على 

السرعة  عــلــى  فــرنــســا  اعــتــمــدت  بينما 
ــا الأرجــنــتــن،  ــ والانـــتـــقـــال المـــبـــاشـــر. أمّـ
ــلـــى الإبـــــــداع   تــعــتــمــد عـ

ً
فــــقــــدّمــــت كـــــــرة

قة.
ّ

والفوضى الخل

خيبة أمل الكبار والتحكيم

ــم يــكــن  ــ ــ ــن الـــــكـــــبـــــار، ل ــ وبــــالــــحــــديــــث عــ
ـــعـــات، 

ّ
الــجــمــيــع عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــوق

قد يكون المونديال الأميركي 

ه فتح 
ّ
بهِراً داخل الملعب لكن

ُ
م

ملفات سلبية كثيرة

كرة القدم قادرة على تحريك 

الاقتصاد العالمي، لكنها لا تضمن 

وحدها تحقيق التنمية

م لاعب ارتكاز 
ّ

قد

الحكمة تايلر 

هاريسون مباراة 

مميزة ــتــــصــــادي  الاقــ الأثــــــــر  أمــــيــــركــــا(  أوف 
للبطولة بنحو 20 مليار دولار داخل 

الولايات المتحدة.
مة 

ّ
أمّــــا كــنــدا، فـــقـــدّرت الــجــهــات المنظ

ق البطولة نشاطاً اقتصادياً 
ّ
أن تحق

نسى، وأكّــدت أن 
ُ
ولعبت مباريات لا ت

الانضباط التكتيكي والروح القتالية 
والعمل الجماعي قادرة على تقليص 

الفوارق الفنية. 
بــالــفــعــل تـــحـــوّلـــت بــعــض المــنــتــخــبــات 
كـــوابـــيـــس حقيقية  إلــــى  »الـــصـــغـــيـــرة« 
ــا مــنــح  ــ ــة، وهــــــو مـ ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ لـــلـــقـــوى الـ
البطولة بُعداً جديداً وزاد من قيمتها 

التنافسية.
 كـــأس الــعــالــم لا تكتمل مــن دون 

ّ
لــكــن

المــواجــهــات الــكــبــرى، وقـــد قــدّمــت هــذه 
النسخة ما كان ينتظره عشاق اللعبة.
ــال، إســـبـــانـــيـــا  ــ ــغــ ــ ــرتــ ــ ــبــ ــ ــ إســــبــــانــــيــــا وال
وفــرنــســا، والأرجــنــتــن وإنــكــلــتــرا على 
ــثــــال لا الـــحـــصـــر. مـــبـــاريـــات  ســبــيــل المــ
حملت كل عناصر الإثارة، من الجودة 
الفنية إلى الصراع التكتيكي والندّية 
حـــتـــى الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة. واكــتــمــل 
الثالث  المركز  تحديد  بمباراة  المشهد 
التي جاءت استثنائية، بعدما قدّمت 
ــن أكــثــر  إنـــكـــلـــتـــرا وفـــرنـــســـا واحــــــــدة مــ
البطولة، وانتهت   في 

ً
المباريات متعة

بفوزٍ إنكليزي مثير بنتيجة 6-4، في 
مــهــرجــانٍ هجومي نـــادر الــحــدوث في 

مباراةٍ رسمية بهذا الحجم.
لـــذا إذا كـــان لا بـــدّ مــن اخــتــيــار عــنــوان 
رياضي للمونديال، فسيكون بلا شك 
»مونديال الأهــداف القاتلة«، اذ بقيت 
 عــلــى كل 

ً
عــشــرات المــبــاريــات مــفــتــوحــة

الاحــتــمــالات حــتــى الــثــوانــي الأخــيــرة، 
الــتــي تــحــوّلــت إلـــى مــصــدرٍ للتشويق 

والتوتر.
هــــذه الــلــحــظــات لـــم تــمــنــح الــجــمــاهــيــر 
 استثنائية فحسب، بل أكّدت أن 

ً
إثارة

الاستسلام لم يعد خياراً لأي منتخب، 
وأن صـــافـــرة الــنــهــايــة وحـــدهـــا كــانــت 

قادرة على حسم النتائج.

محمد صعب

لـــم تــعــد كـــأس الــعــالــم مــجــرد بطولة 
ــد، بـــل أصــبــحــت  ــديـ لــتــتــويــج بــطــل جـ
مــشــروعــا اقــتــصــاديــا عــالمــيــا تتداخل 
فــيــه الــســيــاحــة والاســتــثــمــار والــنــقــل 
والـــتـــجـــارة. وفــــي الــنــســخــة الأخـــيـــرة 
مسبوق  غير  حجماً  البطولة  بلغت 
مع مشاركة 48 منتخباً وإقامة 104 
مـــبـــاريـــات فــــي 16 مـــديـــنـــة، لــتــصــبــح 

الأكبر في تاريخ المونديال.
»فــيــفــا«  وبــحــســب دراســــة مــشــتــركــة لـــ
أن  يُتوقع  العالمية  التجارة  ومنظمة 
د الحدث نحو 80.1  مليار دولار 

ّ
يول

من النشاط الاقتصادي العالمي، وأن 
إلى  يضيف قرابة 40.9 مليار دولار 
ــالـــي الــعــالمــي  ــمـ الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـ
مــع دعــم مــا يــقــارب 824 ألــف وظيفة. 

غير أن هــذه الأرقـــام لا تعني أرباحاً 
ــل 

ّ
ــلـــدول المــضــيــفــة، بـــل تــمــث صــافــيــة لـ

إجــمــالــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي الــذي 
دته البطولة.

ّ
ول

ــات المــتــحــدة على  اســتــحــوذت الـــولايـ
الــعــوائــد بحكم  مــن  الأكــبــر  النصيب 
اســتــضــافــتــهــا مــعــظــم المـــبـــاريـــات، إذ 
ــر  ــ ــات أن يـــصـــل الأثـ ــدراســـــ الـــــ قـــــــــدّرت 
مليار   30.5 إلى  داخلها  الاقتصادي 
 17.2 ــقــــارب  تــ مــســاهــمــة  مــــع  دولار، 
مليار دولار في الناتج المحلي، ودعم 
نــحــو 185 ألـــف وظــيــفــة. كــمــا أظــهــرت 
بــيــانــات أولــيــة بــعــد انــتــهــاء البطولة 
الـــزوار، ولا  ارتفاعاً كبيراً فــي إنــفــاق 
وقطاع  والمطاعم  الفنادق  في  سيما 
ــلــو )بــنــك 

ّ
ــدّر مــحــل الــتــجــزئــة، بــيــنــمــا قــ

على مدار أكثر من شهرٍ، تحدّث العالم 
بلغةٍ واحدة، هي لغة كرة القدم، وذلك 
مــن خــال كــأس الــعــالــم 2026. الحدث 
ــبـــشـــر حـــول  ــارات الـ ــيــ ــلــ ــمـــع مــ الـــــــذي جـ
 جــــديــــدة أن 

ً
ــبــــت مــــــرة الــــشــــاشــــات، وأثــ

الرياضية  التظاهرة  يبقى  المونديال 
الأهم على وجه الأرض.

كما جرت العادة، لم تكن كأس العالم 
مــجــرّد حـــدثٍ كـــروي عـــادي بــل حملت 
معها مزيجاً من اللحظات التاريخية، 
ــقـــصـــص  ــات الـــــخـــــالـــــدة، والـ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ والمــ
إلى جانب جــدلٍ تحكيمي  الإنسانية، 
وســيــاســي أثــــار الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاش. 
القول  وبين الإشــادة والانتقاد، يمكن 
 من أكثر 

ً
إن مونديال 2026 كان واحدة

آنٍ  فــي  للجدل وحماساً   
ً
إثـــارة النسخ 

واحد، فكانت الإيجابيات والسلبيات 
حاضرة في آنٍ واحد.

كوابيس الصغار والدقائق القاتلة 

ــكّـــك كـــثـــيـــرون فـــي المـــســـتـــوى الــفــنــي  شـ
ــبـــل انـــطـــاقـــهـــا،  ــقــــب لـــلـــبـــطـــولـــة قـ ــرتــ ــ

ُ
الم

الـــرأس الأخــضــر،   منتخبات مثل 
ّ
لــكــن

وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
والـــبـــاراغـــواي، والإكــــــوادور أثــبــتــت أن 
الــفــارق بــن الــكــبــار والــصــغــار لــم يعد 

كما كان.
قــد لا تــكــون هـــذه المــنــتــخــبــات وصلت 
أجــبــرت  لكنها  ــيـــرة،  الأخـ الأدوار  إلـــى 
مـــنـــتـــخـــبـــات عــــريــــقــــة عــــلــــى المــــعــــانــــاة، 

أمّــا في المكسيك فقد جــاءت النتائج 
ظاً. فبينما كانت التوقعات 

ّ
أكثر تحف

تشير إلـــى اســتــقــبــال مــايــن الــــزوار، 
ــر  ــ ــ ــــت( الأثـ ــ ــويـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــة )ديـ ــ ــركــ ــ قـــــــــــــدّرت شــ
ــتـــصـــادي لــلــبــطــولــة بــنــحــو 2.54  الاقـ

تأثير الأحداث الرياضية الكبرى في 
لم ترافقها  إذا  الوطنية  الاقتصادات 

سياسات تنموية طويلة الأمد.
الجماهيري  الحضور  تجاوز  ورغــم 
6.7 ملايين متفرّج؛ يؤكد اقتصاديون 
أن امتلاء الملاعب لا يعني بالضرورة 
فــجــزء كبير  ــاح واســـعـــة،  أربــ تحقيق 
مـــن عـــائـــدات حــقــوق الــبــث والــرعــايــة 
الدولي  إلى الاتحاد  والتذاكر يذهب 
ــدم وشـــركـــائـــه الــتــجــاريــن،  لـــكـــرة الـــقـ
تكاليف  الــحــكــومــات  تتحمل  بينما 
ــر الـــبـــنـــيـــة  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــل وتـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الأمــــــــــن والـ

التحتية.
ع 

ّ
يــتــوز لا  السياحي  الإنــفــاق  أن  كما 

المــــــدن  تـــســـتـــفـــيـــد  إذ  بـــــالـــــتـــــســـــاوي، 
المــســتــضــيــفــة والــــفــــنــــادق وشــــركــــات 
الطيران أكثر من الشركات الصغيرة، 
ر أحياناً بإغلاق الطرق 

ّ
التي قد تتأث

ــهـــاك خــال  ــتـ أو تــغــيّــر أنـــمـــاط الاسـ
البطولة.

العالم  فإن تقييم نجاح كأس  لذلك، 
الــذي  لا يعتمد عــلــى حــجــم الإنــفــاق 
رافــــق المـــبـــاريـــات، بـــل عــلــى مـــا يبقى 
الــدول المضيفة  فــإذا نجحت  بعدها. 
فـــي اســتــثــمــار مــنــشــآتــهــا الــجــديــدة، 
ــيــــاح،  ـــــق الــــســ

ّ
ــلــــى تـــــدف ــاظ عــ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ والـ

ــة،  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــارات إضـ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ وجـــــــــــذب اســ
فــإنــهــا تــحــوّل المــونــديــال إلـــى رافــعــة 
انتهى  إذا  أمّـــا  حقيقية.  اقــتــصــاديــة 
ــاراة  ــ ــبــ ــ ــرة المــ ــ ــافــ ــ ــاء صــ ــهــ ــتــ ــانــ أثـــــــــره بــ
الأخيرة، فإن المليارات التي تحرّكت 
مجرد  تبقى  البطولة  أسابيع  خلال 

انتعاش مؤقت لا أكثر.
مـــرة  مــــونــــديــــال 2026  أثــــبــــت  ومــــعــــه 
ــــدم قـــــــــادرة عــلــى  ــقـ ــ أخـــــــرى أن كــــــرة الـ
الـــعـــالمـــي، لكنها  تــحــريــك الاقـــتـــصـــاد 
التنمية  تحقيق  وحــدهــا  تــضــمــن  لا 
فـــالاســـتـــثـــمـــار الــحــقــيــقــي يـــبـــدأ بــعــد 
الــكــأس، وعندما تتحوّل أجــواء  رفــع 
ــــى مـــكـــاســـب مُـــســـتـــدامـــة  ــبـــطـــولـــة إلــ الـ

للاقتصاد والمجتمع.

ي  ــــدوِّ
ُ
والمـــثـــال الأبــــرز عــلــى الإخـــفـــاق الم

كــان ألمانيا، إذ بعد بدايةٍ قوية وفــوزٍ 
كاسح على كوراساو 7-1، تراجع أداء 
»المــانــشــافــت« بـــصـــورةٍ لافــتــة، فعانى 
أمــــام ســاحــل الـــعـــاج والإكــــــــوادور قبل 
ــودّع الــبــطــولــة أمــــام الـــبـــاراغـــواي  ــ أن يـ
فــي الـــدور الـــ 32، وهــو خـــروج اعتبره 

كثيرون مُستحِقاً.
ــل، إذ  ــيــــا أفــــضــ ولـــــم يـــكـــن حـــــال كــــرواتــ
مــن  مــــونــــديــــال 2018  ــادر وصــــيــــف  ــ ــ غـ
بينما  حقيقية،   

ً
بصمة يترك  أن  دون 

كريستيانو  بقيادة  البرتغال  ودّعـــت 
رونالدو البطولة وسط غياب واضح 
لــانــســجــام الــجــمــاعــي، رغـــم امتلاكها 

أصبحت جــزءاً من الجدل بــدلًا من أن 
تكون جزءاً من الحل.

ــــر،  ــيـــل الأخـــــضـ ــتـــطـ وبــــعــــيــــداً مـــــن المـــسـ
ــــات 

ّ
ــــن الــــتــــدخ ــة مـ ــولـ ــطـ ــبـ ــم تـــســـلـــم الـ ــ لـ

الـــســـيـــاســـيـــة، فـــقـــد واجــــهــــت الــــولايــــات 
القدم  لكرة  الدولي  والاتــحــاد  المتحدة 
انتقادات بسبب عدد من القضايا التي 
والتعامل  السفر،  بــإجــراءات  ارتبطت 
مع بعض الوفود، وسط قرارات أثارت 
تــســاؤلات حــول مــدى الالــتــزام بشعار 

»كرة القدم توحّد العالم«.
كـــمـــا تـــضـــاف بـــعـــض المـــلـــفـــات المــثــيــرة 
لــلــجــدل، ومـــن بــيــنــهــا قــضــيــة المــهــاجــم 
الأمـــيـــركـــي فـــولاريـــن بـــالـــوغـــون، الـــذي 
سُــمــح لـــه بــالــلــعــب ضـــد بــلــجــيــكــا رغــم 
 حمراء في مباراةٍ سابقة، 

ً
يه بطاقة

ّ
تلق

ــل الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ّ

وذلـــك بــعــد تــدخ
دونــالــد تــرامــب لـــدى رئــيــس »الفيفا« 

السويسري جياني إنفانتينو.
الــحــال، ورغـــم كــل مــا رافقها  بطبيعة 
أن كأس  إنكار  انتقادات، لا يمكن  من 
غــنــيــة   

ً
بـــطـــولـــة قــــدّمــــت  الـــعـــالـــم 2026 

ــر والــــقــــصــــص الـــتـــاريـــخـــيـــة،  ــاعـ ــالمـــشـ بـ
المنتخبات  مــفــاجــآت  بــن  فقد جمعت 
ــدة، والمـــــواجـــــهـــــات الـــكـــبـــرى،  ــ ــاعـ ــ ــــصـ الـ
والأهداف القاتلة، والقرارات الصادمة، 
وذلــك في نسخةٍ كشفت أن كــرة القدم 
لا تزال تواجه تحدّيات تتجاوز حدود 
الملعب، سواء في التحكيم أو التنظيم 
ــد بــــن الـــريـــاضـــة  ــزايـ ــتـ ــل المـ ــداخـ ــتـ أو الـ

والسياسة.
ببساطة، قد يكون المونديال الأميركي 
ــب الأخــضــر، لكنه 

ّ
ــعــش

ُ
مُــبــهِــراً داخـــل الم

فــي الــوقــت نــفــســه فــتــح مــلــفــات كثيرة 
ســتــبــقــى مــحــل نـــقـــاش حــتــى انــطــاق 

النسخة المقبلة.
  )الأخبار(

ــثـــر مــن  أكـ تـــوفـــيـــر  مـــلـــيـــار دولار، مــــع 
100 ألــــف وظــيــفــة مــؤقــتــة. كــمــا رأت 
مـــســـاهـــمـــة  أن  ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مـ مـــــؤســـــســـــات 
الــبــطــولــة فـــي الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي لم 
تتجاوز 0.5%، ما يعكس محدودية 

أســـمـــاء مـــن الـــطـــراز الـــعـــالمـــي، ومثلها 
البرازيل التي صدمت عشاقها مُجدّداً.
ومــن سلبيات المــونــديــال إلــى حــدٍّ ما، 
كــــان الــتــحــكــيــم المــثــيــر لــلــجــدل بــشــكــلٍ 
كبير، إذ تصدّرت تقنية حكم الفيديو 
المــســاعــد عــنــاويــن الــبــطــولــة فـــي أكــثــر 
مـــن مــحــطــةٍ بــعــدمــا تــفــاوتــت مــعــايــيــر 
إلى بعض   

ً
الأخطاء، إضافة احتساب 

القرارات التحكيمية غير الواضحة أو 
النقاش  فتح  أعــادت  والتي  المفهومة، 
ــل التكنولوجيا في 

ّ
حــول حــدود تــدخ

كرة القدم.
ورغـــــــم أن الـــتـــقـــنـــيـــة وُجــــــــدت لــتــقــلــيــل 
الأحيان  كثيرٍ من  فإنها في  الأخطاء، 

استحوذت الولايات المتحدة على النصيب الأكبر من العوائد بحكم استضافتها معظم المباريات )ويب(

خرج وائل عرقجي مصاباً من اللقاء

ل علي قصاص ثنائية غالية
ّ

سج

للنجمة في مرمى جويا )طلال سلمان(

 أنصارياً 
ً
 فضل عنتر خطأ

ّ
استغل

وسجل هدف فريقه العهد )طلال سلمان(

لاته السياسية )إنترنت(
ّ

سرق ترامب جزءاً من المشهد المونديالي بتدخ

عادل سلسلة النهائي
ُ
الحكمة ي

 مستفيداً من إصابة عرقجي

ر الأنصار
ّ
الدوري يشتعل بفوز النجمة وتعث

ور
ّ

حسين سم

لــلــمــبــاراة الثانية من  الــعــنــوان الرئيسي  إصــابــة وائـــل عــرقــجــي. هــذا هــو 
الحكمة  لصالح  انتهت  والــتــي  السلة،  لكرة  لبنان  بطولة  نهائي  سلسلة 

بنتيجة )101 - 96(، لتتعادل السلسلة بانتصار لمثله.
أصيب نجم نادي الرياضي بقدمه اليمنى، خلال هجمة لم يحصل فيها 
أي احتكاك. سقط عرقجي لوحده على أرض الملعب في منتصف الربع 
الثاني من اللقاء، ومعه تعقدت حسابات بطل لبنان في سلسلة النهائي. 
الكلام هنا ليس انتقاصاً من نجوم الرياضي الآخرين الذين قدّموا مباراة 
قيادة  على  وقــدرتــه  الفريق،  في  مكانة عرقجي  على  تأكيد  بل  ممتازة، 
زملائه نحو منصات التتويج نظراً لقدارته الكبيرة، وخبرته في مثل هذه 
اللقاءات. وحتى كتابة هذه السطور منتصف ليل الجمعة - السبت، كان 
أفضل لاعب في آسيا يخضع للفحوصات والصور للوقوف على حقيقة 

الإصابة ومدة الغياب المتوقعة عن الملاعب.
مــن معادلة سلسلة  الحكمة  تمكن  فقد  الــلــقــاء،  تفاصيل  إلــى  وبــالــعــودة 

النهائي، التي يحسمها من يحقق 4 انتصارات من 7 مباريات.
وكان اللقاء متقارباً في معظم فتراته، مع أفضلية نسبية للحكمة الذي 
استفاد من عاملي الأرض والجمهور. وبعد أن بدأ اللقاء بدفاع قوي من 

الفريقين، نجح تايرل هاريسون بتسجيل نقاط حاسمة ومهمة، لينتهي 
الربع الأول لصالح الحكمة )24-18(، واستمر التقدم الحكماوي في الربع 
الثاني نتيجة التسرع والضياع الذي كان واضحاً على لاعبي الرياضي، 
العديد من  اللذين أضــاعــا  مـــارش  هــايــك غيوكوشيان ورونــالــد  خــاصــة 
التسديدات عن خط الرميات الثلاثية لينتهي الشوط الأول على واقع )47-

.)39
في الربع الثالث حاول الرياضي العودة، ونجح بتقليص الفارق بعد الأداء 
الرائع للاعب ارتكازه كوات نوي، لينتهي الربع الثالث )73 - 70( واستمر 
إلا  الفريقين،  تألق لاعبي  مع  والأخــيــر  الــرابــع  الربع  في  المستوى  تقارب 
أن كرة خاطئة واحــدة من لاعب الرياضي الصربي دوشــان ميليتيتش 
قبل دقيقة على نهاية اللقاء، أعطت الحكمة التقدم بفارق 4 نقاط )97 - 
93(، ليأخذ الحكمة معنويات، ويتمكن من التسجيل عبر يوسف خياط 

ويخرج فائزاً.
وكان أفضل مسجل في المباراة ديشوندري وانشطن مع 28 نقطة مع 22 
لهاريسون و18 لسيكو دومبوبا. وكان لعلي مزهر 13 تمريرة حاسمة. 

أما من جهة الرياضي فقد سجل كوات نوي 26 و11 لميليتيتش.
لعب غداً الأحد الساعة 21.30 

ُ
يذكر أن المباراة الثالثة في سلسلة النهائي ت

بتوقيت بيروت على أرضية ملعب الرياضي في المنارة.

عبد القادر سعد

اشتعل الــدوري اللبناني لكرة القدم بكل ما للكلمة من معنى بعد نهاية المرحلة الرابعة 
من رباعية الأندية الأوائل. اشتعل »بفضل« نادي العهد الذي عرقل الأنصار بعد التعادل 
 1-2 جويا  على  بفوزهم  النجماويون  فها 

ّ
تلق هدية  كبيرة.  هدية  النجمة  مانحاً   ،1-1

بـ30  الوصيف  والنجمة  نقطة  بـــ33  المتصدر  الأنصار  بين  نقطتين  إلى  الفارق  ليتقلص 
نقطة قبل مرحلتين على نهاية الدوري.

في جونيه، كان العهد يقدّم مباراة لعب فيها بشرف رغم غياب الحافز لديه فكرر نتيجة 
المــرة الأنصار هو من عــادل بعد أن تقدم العهد  الذهاب وتعادل مع الأنصار 1-1. هــذه 
بهدف فضل عنتر في الدقيقة 40 بعد خطأ قاتل من المدافع رفيق مدنيني، قبل أن يعادل 
الدقيقة 82. خالف العهد  الأنصار من ركلة جزاء عبر لاعبه السنغالي الحاج مالك في 
 يكون هناك دافع للاعبيه للفوز، لكن أرض ملعب جونيه شهدت أداءً 

ّ
جميع التوقعات بأل

عالياً من العهداويين خصوصاً في الشوط الأول.
الثاني أنصارياً بامتياز حيث ضغط الأنصاريون بقوة سعياً  في المقابل، كان الشوط 
وراء هدف التعادل وحتى أكثر على وقع أخبار جنوبية بتقدم النجمة على جويا. لكن 

الأنصار اصطدم بحارس هو شاكر وهبي الذي قدّم واحدة من أفضل مبارياته، فحرم 
الأنــصــاريــن مــع خــط دفــاعــه بــقــيــادة نـــور مــنــصــور مــن الــخــروج فــائــزيــن وســـط غضب 

جماهيري أنصاري كان واضحاً بعد المباراة.
فــي جــويــا، كــانــت الإثــــارة على أشــدّهــا بــن النجمة وجــويــا فــي لــقــاء مصيري للطرفين. 
أما  اللقب،  الإبقاء على حظوظه بإحراز  أراد  الفوز في حال  له سوى  فالنجمة لا يمكن 

جويا فعينه على المركز الثاني المؤهّل إلى اللعب في بطولة دوري التحدي الآسيوي.
أجواء الملعب كانت رائعة مع جمهور نجماوي كبير، وآخر من جانب جويا جيد أيضاً. 
جاء الشوط الأول متكافئاً، قبل أن ينجح النجمة في التقدم في الشوط الثاني عبر نجمه 
علي قصاص الذي سجّل ثنائية غالية لفريقه. الأولى في الدقيقة 53 والثانية من ركلة 

جزاء في الدقيقة 67.
هدفان وصل صداهما إلى جونيه، قبل أن ينجح جويا في تقليص الفارق عبر أوسيني 
الــحــارس مصطفى مطر. نشط جويا سعياً وراء هدف  مــن  بعد خطأ  الدقيقة 72  فــي 
التعادل، لكن صافرة الحكم أحمد علاء الدين كانت أسرع منه ليخرج النجمة فائزاً 1-2.

وتقام المرحلة الخامسة قبل الأخيرة يوم الثلاثاء حيث يلعب النجمة مع العهد في جويا، 
والأنصار مع جويا في جونيه.

 لا ينتهي
ٌ

كأس العالم: بطولة تاريخية وجدل

ك وصافرة النهاية لا تحــسم الأرباح
ّ
مونديال 2026... مليارات تتحر
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كان مريضاً بالبيئة اللبنانية بقدر ما كان طبيباً لها

س عينيه
ّ

زياد الرحباني... قلو إني ببو

يــظــن كـــثـــيـــرون، بـــل ابــــن الــنــقــلــة الــتــي 
ــــاءت هــــذه الــنــقــلــة  ســبــقــت الـــحـــرب. جـ
ــدة فـــي  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــة فـ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــة لــ ــظــ ــي لــــحــ ــ ــ فـ
الثقافية-الاجتماعية  خصوصيتها 
بيروت  كــانــت  السياسية.  وبــالــتــالــي 
وضواحيها تستقبل موجات واسعة 
الداخلية، وتتشكّل فيها  الهجرة  من 
طبقة وسطى جديدة، وتنشأ أنماط 
والعمل  الإنتاج  مختلفة من علاقات 
والسكن والاجتماع، وهي ديناميات 
الوطن الصغير فضاءً سريع  جعلت 
الـــتـــحـــول، أقــــرب إلــــى »نــــزل الـــســـرور« 
ــه الــــطــــمــــوحــــات  ــيــ ــــدّس فــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـــــــــذي تـ
والـــخـــيـــبـــات والاخــــتــــافــــات الــطــبــقــيــة 
والـــطـــائـــفـــيـــة مـــنـــه إلـــــى قـــريـــة »مــيــس 
الريم« الــوادعــة. وُلــد مسرح زيــاد من 
الفجّ والعشوائي، ومن  التمدين  هذا 
صعود الحركات الطالبية والنقابية 
والـــســـيـــاســـيـــة، ومــــن الإحــــســــاس بــأن 
ــنـــى الـــقـــديـــمـــة تــتــفــكّــك  ــبـ المــجــتــمــع والـ
والأهــــــــوال  الــــجــــديــــد،  يــــولــــد  أن  دون 
ــبــــرزخ بينهما  الــ فـــي هــــذا  الــعــظــيــمــة 
ــم يــكــن  ــذا لــ ــهــ بــتــعــبــيــر غــــرامــــشــــي. ولــ
زياد »واصفاً« للمدينة فحسب؛ كان 
ــداً مــن أعــراضــهــا، أو كما وصفه  واحـ
رفــيــق دربـــه الــراحــل زيـــاد بــو عبسي: 
مما  أكثر  اللبنانية  بالبيئة  مريضاً 
كان طبيباً لها. هذه الإصابة بالواقع 
هــي مــا أعــطــى لــغــتــه حــرارتــهــا، ولــذا 
قطت في سيارة 

ُ
بدت جُمله كأنها الت

أو ســوق  حـــانـــة  أو  مــقــهــى  أو  أجـــــرة 
موسيقياً  تركيبها  أعيد  ثــم  شعبي، 
ومسرحيّاً حتى صارت أكثر واقعية 

من الواقع نفسه. 

حين أصبحت اللغة ساحة صراع

 
ّ
ــام المـــعـــرفـــة أن ــمـ ــاد يـــعـــرف تـ ــ ــان زيــ ــ كـ

الــلــهــجــة لــيــســت مــجــرد وعــــاء محايد 

كــونــهــا ســاحــة صــــراع حــيّــة، وكــانــت 
الرحباني  للإرث  الساخرة  محاكاته 
لا تزدهر إلا حين تتحرر من أسطورة 
ادّعائها تمثيل  الــواحــدة ومــن  اللغة 

المجتمع بأكمله.  

البيت الرحباني بعد الحرب

أحـــرق الــولــد الــثــائــر قــريــة الــرحــابــنــة 
لم يجدها، وعاقبها  اليوتوبية لأنه 
لأنـــهـــا وعـــدتـــه بــبــســاطــة لـــم يــجــدهــا 
الواقع:  تناقضات  في  الجدلي  عقله 
من هذه المسافة الملتبسة بين الحنين 
والإنــكــار وُلــدت كل طاقته في إعــادة 
تــظــهــيــر صــــــورة الـــبـــيـــت الـــرحـــبـــانـــي 
بــطــريــقــة تــكــشــف الـــشـــقـــوق المــخــفــيــة 
فــيــهــا. ولـــذلـــك، يــمــكــن ســمــاع عاصي 
ومــنــصــور فــي أعــمــالــه، ولــكــن بعدما 
عبر مسرحهما حرباً أهلية، وانهياراً 

طبقياً، وخيبات أيديولوجية. 

الفن... ضد اليقين

لــطــالمــا ارتــبــطــت فــكــرة الــتــغــيــيــر عند 
ــاد بـــقـــلـــق يــمــنــعــهــا مــــن الـــتـــحـــوّل  ــ ــ زيـ
ــــان الـــتـــزامـــه  ــــى أيـــقـــونـــة مـــريـــحـــة: كـ إلـ
ــن أن يــســمــح لــه  الـــســـيـــاســـي أشــــــدّ مــ
بتقديس المناضلين، مثلما كان حبه 
ــد مـــن أن يــســمــح له  لــلــمــوســيــقــى أشــ
بتقديس الموسيقيين. من هنا جاءت 
قسوته: كل فكرة لا تختبر نفسها في 
شــعــاراً،  تصبح  اليومية  التفاصيل 
وكـــل ثــائــر لا يــخــتــبــر عــاقــتــه بــالمــال 
والطائفية  الفساد  وآليات  والسلطة 
إنــتــاج  يعيد  قــد  العميقة  والــتــخــلــف 
ــيــــه، فـــتـــغـــدو  ــلــ الــــعــــالــــم الــــــــذي ثـــــــار عــ
ــات قـــابـــلـــة لــلــبــيــع، والـــكـــرامـــة  ــعـــاقـ الـ
ــة. كما  تــتــآكــل تــحــت ضــغــط الـــحـــاجـ
يــبــدو متنبّئاً  مـــا جــعــل مــســرحــه   

ّ
أن

بــــــالأهــــــوال الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تــنــتــظــر 
الوطن الصغير هو أنه التقط البنية 
العميقة التي تواصل إنتاجها لهذه 
إلى  ت نظرته 

ّ
والنكبات. تخط المحَن 

عسكرياً  تصعيداً  بوصفها  الــحــرب 
الــهــويــة وكليشيهات  عــلــى  ومــجــازر 
ــا »حـــــــروب  ــهــ ــأنــ جـــــاهـــــزة كــــالــــقــــول بــ
الآخــريــن عــلــى أرضـــنـــا«، لتعالج في 
ــيـــم المـــنـــظـــومـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــصـــمـ
والنفسية التي تجعل الحرب ممكنة، 
وتعيد إنتاجها حتى في زمن السلم، 
كما حــاولــت الإجــابــة على أحــد أكثر 
الأســئــلــة تــعــقــيــداً: هــل الــطــائــفــيــة هي 
أصــل الصراع السياسي أم وجــه من 
ــبـــدو مــســرحــيــاتــه  ــذلـــك تـ وجــــوهــــه؟ لـ
بــوثــائــق تاريخية،  أقــل شبهاً  الــيــوم 
ة  ــرب إلــــى خــريــطــة طـــريـــق لـــقـــراء ــ وأقــ
الــحــاضــر، يــتــبــدّل فيها الــنــص بقدر 
ي الذي يكتشف في كل مرحلة 

ّ
المتلق

 جديدة من معانيه.  
ً
طبقة

ومن هنا أيضاً جــاءت فــرادة التزامه 
الــســيــاســي. لــقــد ظــل مــاركــســيــا حتى 
آخـــر حــيــاتــه، ولـــم يــســاوم فــي موقفه 
ــتــــال  مــــن الإمـــبـــريـــالـــيـــة أو مــــن الاحــ
التي  الرأسمالية  مــن  أو  الإسرائيلي 
كان يرى أنها تنتج اغتراب الإنسان 
ــاد كــان  ــ قــبــل أن تــنــتــج فـــقـــره. لــكــن زيـ
ــل بــن  ــاصــ ــفــ أيــــضــــا يــــعــــرف الــــحــــد الــ
تعرف  التي  الدعاية  والــفــن،  الدعاية 

بــرمّــتــهــا: تــجــاوز المــســرح الــرحــبــانــي 
ــاد مــحــدوديــتــه الــقــرويــة الــتــي  مـــع زيــ
تــتــوحّــد فــي الــنــهــايــة حـــول الــحــب أو 
مذبح  على  البطلة  تقديم  أو  العدالة 
التضحية لاستعادة الوئام المنشود، 
ليصير مكاناً تتجاور فيه الأصوات 

من دون أن تتصالح بالضرورة. 

من  جــزءاً  صــار  الــذي  ج 
ّ
المتفر

العرض

ــذي تــركــه هو  ــر الأعـــمـــق الــ  الأثــ
ّ
إلا أن

لهذا  نفسه  ي 
ّ
المتلق لطبيعة  تغييره 

الفن والمسرح. قبل زياد كان المشاهد 
ــقـــف خـــــــارج الـــعـــمـــل،  يــســتــطــيــع أن يـ
الجميلة  الــرحــبــانــيــة  الــقــريــة  يــتــأمــل 
إلى  النوستالجيا  من  بنوع  ويشعر 
أو يدخل في  الفولكلورية،  طقوسها 

حلمها الجماعي.
ي قـــادراً على 

ّ
 مــع زيــاد لــم يعد المتلق

الفني-الإبداعي،  العمل  خــارج  البقاء 
ونـــزار  قيصر  مــثــل  الشخصيات  لأن 
وزكريا ورشيد وثريا تتقمّص لغته 
اليومية، وتفكر بتناقضاته، وتسوّغ 
تنازلاتها بالطريقة التي يسوّغ بها 
الصدق  في  تنازلاته، وتتماهى معه 
والانفعالات  العواطف  وكــل  والــكــذب 
الإنسانية. لم يكن الجمهور مع زياد 
أمــام مــرآة صافية للمجتمع الجبلي 
الطهرانية،  التقليدية  بالقيم  سوّر 

ُ
الم

كــان أمــام مــرآة مشروخة يــرى نفسه 
فــيــهــا بــكــل تــنــاقــضــاتــهــا المــديــنــيــة أو 
الــريــفــيــة الــتــي اســتــعــصــت عــلــى بناء 
المــدن، مرآة إشكالية لا يستطيع هذا 
أن يحب صورته فيها ولا  الجمهور 

أن يتبرّأ منها بالكامل. 

لات... لا ابن الحرب
ّ

ابن التحو

لـــم يــكــن زيــــاد ابـــن الـــحـــرب أولًا، كما 

لـــلـــمـــعـــنـــى، بـــتـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا الــطــبــقــيــة 
والنفسية  والــجــغــرافــيــة  والــطــائــفــيــة 
ــــن يـــتـــلـــعـــثـــم بـــطـــل فــي  لـــلـــمـــتـــكـــلـــم، حـ
جملة في إحدى مسرحياته، ويلعب 
آخـــر عــلــى مــفــارقــة لاخـــتـــراع شتيمة، 
ويــســتــعــيــر ثـــالـــث لــغــة أيــديــولــوجــيــة 
ــن هــــذا الــتــفــاوت  لا تــشــبــه حـــيـــاتـــه. مـ
تــنــشــأ الـــكـــومـــيـــديـــا، ولـــكـــن تــنــكــشــف 
أيضاً الميكانيزمات المخفية للسلطة: 
مَـــن يــمــلــك حـــق الـــكـــام فـــي قــلــب هــذه 
د لغة الآخــريــن؟ مَن 

ّ
مَــن يقل المعمعة؟ 

يحاول أن يخفي أصله أو طبقته أو 
خوفه خلف ستار من الكلمات؟ 

ــــن، كـــانـــت الــلــغــة  ــــويـ فــــي مـــســـرح الأخـ
جــــــــزءاً مـــــن بــــنــــاء عــــالــــم مـــتـــجـــانـــس، 
حــتــى عــنــدمــا يــتــصــارع أبــطــالــه. أمــا 
عند زيـــاد، فــالــصــراع مــوجــود داخــل 
ــا. كـــل شــخــصــيــة تحمل  ــهــ الــلــغــة ذاتــ
قــامــوســهــا وإيــقــاعــهــا وســـوء فهمها 
الخاص، وبذلك، صار المسرح قريباً 
ــدّداً فــي  ــ ــعــ ــ مـــمـــا يـــســـمـــيـــه بـــاخـــتـــن تــ
الأصــــوات: لا صــوت أخــيــراً يختصر 
ختامية  حكمة  ولا  ــــوات،  الأصـ بقية 
تلغي التناقضات، وكــان الحوار في 
ما بينها هو حوار الأسئلة اللاهثة، 
ــنــــمــــاذج  ــة والــ ــاقـــصـ ــنـ ــاعــــات الـ ــنــ ــقــ والــ
بنى 

ُ
 الشخصيات ت

ّ
المكسورة. كما أن

ل أفكاراً بقدر ما تعيش 
ّ
فيه كي تمث

تــنــاقــضــاتــهــا: الــثــائــر لــيــس قــدّيــســا، 
والمـــوظـــف لــيــس جــبــانــا بــالــضــرورة، 
النادل  من  وعياً  أكثر  ليس  ف 

ّ
والمثق

يـــحـــمـــلـــون  ــيــــع  الــــجــــمــ الـــــســـــائـــــق،  أو 
يشعر  ولــهــذا  الــخــاصــة،  هشاشتهم 
 المــســرحــيــة لا تحاكمه 

ّ
المــشــاهــد بــــأن

مــــن الـــــخـــــارج، بــــل تـــضـــعـــه داخـــلـــهـــا، 
ويــخــرج منها وهــو يشك فــي نفسه. 
لــقــد نــقــل زيـــــاد الــلــهــجــة مـــن كــونــهــا 
عــامــة هــويــة »قــومــيــة« مــوحّــدة إلــى 

محمد ناصر الدين

ــاد  ــ ــــي الـــــذكـــــرى الأولـــــــــى لـــغـــيـــاب زيـ فـ
يبدو  قــد  ــــ 2025(،   1956( الــرحــبــانــي 
ــك الــــســــؤال الــــــذي يـــرافـــق  ــ ــا ذلـ ســــاذجــ
ــــوت كــــل شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة حـــول  مـ
مــا انــدثــر مــنــهــا ومـــا بــقــي. فــالإجــابــة 
واضحة وضوح الشمس في الأغاني 
الإذاعية  والتسجيلات  والمسرحيات 
والعبارات التي صارت جزءاً من كلام 
ومزاجها  اللغوي  ونسيجها  المدينة 

الفني والثقافي.
ثــمّــة ســـؤال آخــر يــبــدو أكــثــر إلحاحاً: 
 غــيــر 

ً
لمــــــــاذا لا يــــــــزال غـــيـــابـــه جـــــنـــــازة

مُكتمِلة؟ وبالتالي يمكن نضعه، مثل 
كــثــيــريــن غـــيـــره، فـــي صــيــغــة المــاضــي، 
فــنــقــول إن فــنــانــا كــبــيــراً عـــاش ورحــل 
من  ومــجــمــوعــة  تـــراثـــا  وراءه  وتـــــرك 
 زياد لم يقدّم 

ّ
الأيتام؟ لعل السبب أن

ــالًا مُــكــتــمِــلــة يــمــكــن إغــاقــهــا  ــمـ لــنــا أعـ
وحـــفـــظـــهـــا فــــي الأرشـــــيـــــف، بـــقـــدر مــا 

ــغــة للنظر والــكــام 
ُ
 ول

ً
اخــتــرع طــريــقــة

لة اليقينيات والسخرية المرة؛  ومُساء
ــزال تـــوغـــل فـــي حــيــاتــنــا،  ــ طــريــقــة لا تـ
ــبـــهـــا  ــــد صـــاحـ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــا تـ ــ ــــدمـ ــعـ ــ ــــى بـ ــتـ ــ حـ

بيولوجيّاً في موته. 

إلى مدينة  الرحبانية  القرية  من 

زياد

ــان يــمــكــن لمـــســـيـــرة زيــــــاد أن تــكــون  ــ كـ
امــــتــــداداً جــيــنــيــا لــلــبــيــت الــرحــبــانــي: 
الابــن المــوهــوب الــذي يــرث الموسيقى 
والاســــم وصـــوت فــيــروز الــذهــبــي في 
 
ً
الـــغـــنـــاء الـــعـــربـــي، ثـــم يــضــيــف فــصــا

جـــديـــداً إلــــى الــحــكــايــة الــعــائــلــيــة. لم 
ــدم الـــبـــيـــت بــالــطــريــقــة  ــ يـــشـــأ الــــولــــد هـ
ه لم يسكنه كما هو، 

ّ
الفرويدية، إلا أن

بل فتح نوافذه على الشارع، وأدخل 
ــة الـــصـــعـــبـــة،  ــنــ ــديــ ــاء المــ ــ ــــوضـ ــه ضـ ــيــ إلــ
التي  الــضــيَــع  مــن  ــة 

ّ
ــســتــل

ُ
الم ولكناتها 

الشاعر  بتعبير  كالعنقود  شكّلتها 
وديالكتيك  العبدالله،  الراحل عصام 
ــدّدة  ــعــ ــتــ ــــن طـــبـــقـــاتـــهـــا المــ الـــــصـــــراع بـ
ثقيلة  لغوية  تــرســانــة  مــحــمــولًا على 
ــفــــن  ــال والمــــوظــ ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ مـــــن قـــــامـــــوس الـ
ـــحـــن والـــنـــدُل 

ّ
والــصــحــافــيــن والمـــســـل

ــذا لا  ــهـ ــا لـ ــمـ ـــفـــن وغـــيـــرهـــم. ربـ
ّ
والمـــثـــق

الــيــوم عبر  زيــاد  أن نستعيد  ينبغي 
تــعــداد ألــحــانــه ومــســرحــيــاتــه، ولا ما 
ربحته أو خسرته فيروز عبر المقارنة 
بل  أبيه وعمّه،  بينه وبين  التقليدية 
فــي تــغــيــيــره الــعــبــقــري لـــزاويـــة النظر 

جــوابــهــا مُــســبــقــا، مــقــابــل الــفــن الـــذي 
يعرف أسئلته فحسب.

مسرح بلا نهاية

 وربّما لهذا السبب سمح لشخصيات 
ــثــــم، وأن  ــعــ ــلــ ــتــ تــ بـــــــــأن  مــــســــرحــــيــــاتــــه 
تتراجع،  وأن  تــخــاف،  وأن  تتناقض، 
وأن تحمل أسئلة أو أجوبة وجودية 
 
ّ
ناقصة تقود إلى القلق أو المرض، لأن

 
ّ
الإنسان الحقيقي يفعل ذلك كله، ولأن

الحقيقة السياسية التي لا تستطيع 
أن تــمــرّ عبر ضعف الإنــســان، ليست 
قــابــلــة لــلــحــيــاة. ولـــهـــذا أيـــضـــا تــبــدو 
كثيراً  لصقت 

ُ
أ التي  »العبثية«  كلمة 

. فــالــعــبــث 
ً
ـــا

ّ
ــل بــمــســرحــه وصـــفـــا مُـــضـ

عــنــد بــيــكــيــت أو يــونــســكــو يــنــبــع من 
زيــاد  أمّـــا عند  نفسه.  المعنى  انــهــيــار 
فــالمــعــنــى مــــوجــــود، لــكــنــه مــحــاصــر، 
والــشــخــصــيــات مــثــل رشـــيـــد أو نـــزار 
ــر لــيــســت عــــاجــــزة عــن  ــيــ أو عـــبـــد الأمــ
تغيير  عليها  يستعصي  بــل  الــفــهــم، 
العالم الذي فهمته. إنها ترى النظام 
الذي يسحقها، لكنها لا تعرف كيف 
تــخــرج مــنــه. كـــان زيــــاد يــدفــع الــنــاس 
ضحِك، 

ُ
في مسرحه إلى البليّة التي ت

لأن المــعــنــى نــفــســه أصـــبـــح مــحــاصــراً 
والحاجة  والطائفية  بالبيروقراطية 
السبب  اليومية والخوف. ربما لهذا 
لم نعثر في مسرحياته على نهايات 
مُغلقة، فالحياة التي كان يكتب عنها 
لم تكن تعرف النهايات. لم يكن هناك 
نهائية،  هزيمة  ولا  نهائي،  انتصار 
ــــورة تــكــتــمــل، ولا اســـتـــقـــرار في  ثـ ولا 

البيت اللبناني بمنازله الكثيرة. 
كــان يشعر، بــحــدس الــفــنــان والمــفــكّــر، 
ــكــبّــل دخـــل زمــنــا دائــريــا 

ُ
أن الــوطــن الم

يــعــيــد إنــتــاج أزمـــاتـــه الــبــنــيــويــة أكثر 
ها.  

ّ
مما يحل

واليوم، بعد سنة على رحيله، تبدو 
هذه النهايات المفتوحة أكثر حضوراً 
مــن أي وقــت مــضــى: أجــيــال لــم تعش 
ــة والــــــشــــــروط الـــتـــي  ــيــ ــلــ ــرب الأهــ ــ ــحـ ــ الـ
ظهر  عــن  نصوصه  تحفظ  أنتجتها 
لــهــا، أجيال  كُتبت  أنــهــا  لــو  قلب كما 
ــــن »نـــــــزل الــــــســــــرور«، ولا  بــيــنــهــا وبــ
»بالنسبة لبكرا شو؟« مسافة زمنية 

معتبرة، لكنها تجد نفسها فيها.
الحقيقي لأي  الامــتــحــان  يكمن  هنا   
عمل فني: أن يعيش لأنه يصف زمناً 
موت  بعد  يخلد  وأن  بإتقان،  مُعيّناً 
صـــاحـــبـــه لــيــلــتــقــط شــيــئــا أعـــمـــق مــن 

الزمن نفسه.

سدل
ُ

الستارة لم ت

ثمّة خطر دائم يتهدد المبدعين الكبار 
بعد رحيلهم. يتحولون تدريجياً إلى 
ــقــة عــلــى الـــجـــدران، أو إلــى 

ّ
صـــور مُــعــل

فولكلور سنوي يتبادل فيه أيتامهم 
الحنين. أمضى زياد الرحباني عمره 
يــــقــــاوم تـــحـــويـــل الــــفــــن إلـــــى مــتــحــف، 
ــد، والـــســـيـــاســـة  ــيــ ــاشــ ــــى أنــ والـــلـــغـــة إلــ
إلـــى يــقــن مُــغــلــق، ســيــكــون مــن الظلم 
أن نــحــوّلــه، بــعــد مـــوتـــه، إلـــى مـــا كــان 

نقيضه في حياته.
أفــضــل طريقة للاحتفاء  تــكــون  ربــمــا 
بــه هــي أن نــقــرأه كــمــا لــو أنـــه لا يــزال 
بيننا، أن نسمح لأعماله بأن تواصل 
مُساءلتنا نحن. أن نخوض الامتحان 
الأخلاقي الذي كان يطرحه علينا في 

كل مشروعه: 
أنفسنا  إلـــى  نــنــظــر  أن  نستطيع  هــل 
بـــذلـــك الـــقـــدر مـــن الـــقـــســـوة والــحــنــان 
مـــعـــا؟ هـــل نــســتــطــيــع أن نــضــحــك من 
الرغبة  نفقد  أن  تناقضاتنا من دون 
فــــي تـــغـــيـــيـــرهـــا؟ وهـــــل نــســتــطــيــع أن 
 عن 

ّ
نحب هذا البلد من دون أن نكف

مُساءلته؟
وما دامت البلاد عالقة في منتصف 
حــكــايــتــهــا، ســتــبــقــى مــســرحــيــة زيـــاد 
أيضاً في منتصفها. لقد خرج الرجل 
غــلــق الــبــيــانــو للمرة 

ُ
مــن الــخــشــبــة، وأ

ــســدل. ما 
ُ
 الــســتــارة لــم ت

ّ
الأخــيــرة، لكن

ــا، نــحــن الــجــالــســن فـــي الــعــتــمــة،  ــنـ زلـ
نــنــتــظــر تــلــك الــجــمــلــة الـــتـــي ستعلن 

انتهاء العرض.

عـــــــــــــــام 

عــــــــــــــــــــلى الغياب

ر المسرح والموسيقى 
ّ

بعد عام على رحيله، لا تزال أسئلة زياد الرحباني أكثر راهنية من زمنها. لم يغي

فحسب، بل أعاد تشكيل اللغة اليومية، وفضح تناقضات المجتمع اللبناني والطائفية والطبقات. إرثه 

ساءلة
ُ

حفظ، بل طريقة في التفكير لا تزال تضع الواقع على خشبة الم
ُ

الحقيقي ليس نصوصاً ت

تبدو مسرحياته اليوم أقل شبهاً 

بوثائق تاريخية، وأقرب إلى 

خريطة طريق لقراءة الحاضر

ظل ماركسياً حتى آخر حياته، 

ولم يساوم في موقفه من 

الإمبريالية أو من الاحتلال 

الإسرائيلي أو من الرأسمالية
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عـــــــــــــــام 

عــــــــــــــــــــلى الغياب

مشروع متكامل يجمع الموسيقى والمسرح والسخرية والفكر

ما بقي من زياد!

اقـــتـــرح أن يــلــتــقــيــا بـــاكـــراً، لأن الــعــمــل 
 ســيــكــون أفــضــل. وهـــكـــذا، التقيا 

ً
لــيــا

نحو الساعة الحادية عشرة صباحاً، 
واســــتــــمــــر الــــنــــقــــاش بـــيـــنـــهـــمـــا حــتــى 
ما  أي  الليل،  منتصف  بعد  الــواحــدة 

يقارب أربع عشرة ساعة متواصلة.
تــفــاصــيــل  أدق  إلــــــى  ــقــــاش  ــنــ الــ ــدّ  ــ ــتـ ــ امـ
ــات  ــقـ ــبـ ــطـ ــوء الـ ــ ــشـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاد، مــــــن نـ
الاجتماعية وتجدّدها، والعلاقة بين 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة والاحــــتــــكــــارات، 
وتـــشـــكّـــل الــســلــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة بعد 
الــحــرب، إلــى أسئلة الاحــتــكــار وسعر 
صرف الليرة اللبنانية. ويكشف هذا 
انشغال  ــــ  حمدان  بحسب  ـــ  الاهتمام 
زيـــاد الـــدائـــم بــالــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، وســعــيــه إلــــى فهمها 
بعمق، حتى أصبحت جــزءاً أساسياً 
مــن مــشــروعــه المــســرحــي والمــوســيــقــي، 
ــــدرس هـــــذه الــقــضــايــا  ــ رغـــــم أنـــــه لــــم يـ

أكاديمياً.
ــة بـــــــن الـــــطـــــوائـــــف  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــ شــــغــــلــــت ال
والــطــبــقــات جــــزءاً كــبــيــراً مــن تفكيره، 
وظهرت بوضوح في أعماله. فقد رأى 
 للاستثمار 

ً
ستخدم أداة

ُ
 الطائفية ت

ّ
أن

رفض  لكنه  والاجــتــمــاعــي،  السياسي 
طائفي  تفسير  فــي  المجتمع  اخــتــزال 
ــم يــنــظــر إلــيــهــا  ــ ــيـــق. ولـ أو طــبــقــي ضـ
ــرّد »بـــنـــيـــة فــوقــيــة«  بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــجــ
ــاركـــســـي الــتــقــلــيــدي، بل  بــالمــفــهــوم المـ
الحياة  تفاصيل  مــن  جـــزءاً  بوصفها 
اليومية، من المدرسة والسكن والزواج 
والأحــــــــوال الــشــخــصــيــة إلــــى المــطــعــم. 
لذلك وضعها في منزلة وسطى بين 

البنية الفوقية والبنية التحتية.

موسيقياً  بــوصــفــه  أولًا  نــفــســه  فــيــهــا 
ــا  ــبـ ــاتـ ومــــلــــحّــــنــــا أكـــــثـــــر مــــــن كـــــونـــــه كـ
إطــار  فــي  مسرحياً. جــاءت المسرحية 
ســـهـــرة غــنــائــيــة تـــــدور داخـــــل مــقــهــى، 
وكــان مبرّرها الــدرامــي وجــود سهرة 
على  واعتمدت  أغانيه،  خلالها  يقدّم 
شــخــصــيــات اســتــوحــاهــا مـــن الــنــاس 
في محيطه، ولا سيما  عرفهم  الذين 
ــا مــع  ــهـ ــيـ مـــــن الـــبـــيـــئـــة الــــتــــي عـــــــاش فـ
الرحابنة، مستفيداً من قدرته الكبيرة 
عــلــى الــتــقــاط الــتــفــاصــيــل الــتــي قـــد لا 

ينتبه إليها الآخرون.
ــزل  ــ ــع »نـ ــ الــــتــــحــــوّل الـــحـــقـــيـــقـــي بــــــدأ مـ
الــــعــــرض  انــــتــــقــــل مـــــن  الـــــــســـــــرور«، إذ 

الاســـتـــعـــراضـــي إلـــــى بـــنـــاء مــســرحــي 
مـــــتـــــكـــــامـــــل وفـــــــــــق مـــــنـــــهـــــج المــــــســــــرح 
الـــــواقـــــعـــــي، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نـــضـــوج 
الــســيــاســي. شــهــدت المسرحية  وعــيــه 
انــتــقــالــه إلـــى بــنــاء درامــــي يــقــوم على 
ــن خـــال  أســـــس ســتــانــســافــســكــي، مــ
درامــيــة،  وعــقــدة  مكتملة،  شخصيات 
الأحـــداث، وبناء نفسي  وتصاعد في 
واجـــتـــمـــاعـــي واضـــــح لــكــل شــخــصــيــة. 
الـــبـــنـــاء  ــذا  ــ  هــ

ّ
أن ويــــشــــرح حــمــيــصــي 

لـــم يــكــن شــكــلــيــا، فــشــخــصــيــات »نـــزل 
الــــســــرور« لا تـــتـــحـــرّك عـــشـــوائـــيـــا، بل 
تـــنـــطـــلـــق مـــــن خـــلـــفـــيـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــة مــــــحــــــدّدة.  ــيــ ــفــــســ واقـــــتـــــصـــــاديـــــة ونــ
فــجــمــيــعــهــا شــخــصــيــات مُــهــمّــشــة أو 
فاشلة تعيش حالة من الإحباط، قبل 

 الشخصية الأقرب إليه هي الشيخ 
ّ
أن

إمــــام، بــانــحــيــازه الــفــطــري والــطــوعــي 
ــهــمّــشــن، 

ُ
والإنــســانــي إلــى الــفــقــراء والم

أو إلــــى مـــا كــــان يــســمّــيــه »الـــغـــابـــة«. 
فــي تجربة زيــاد  العثور  لــذلــك، يمكن 
ــــن المـــســـرح  ــل هـــــــــؤلاء، مـ ــ عـــلـــى آثـــــــار كـ
إلـــى المــوســيــقــى، ومـــن الــفــكــر إلـــى ذلــك 
الانــحــيــاز الـــواضـــح لــقــضــايــا الــنــاس، 
مــــا يــجــعــلــه صـــاحـــب مــــشــــروع فــكــري 
متكامل، لا مجرّد موسيقي أو كاتب 

مسرحي.
ــى أن زيـــــــاد كـــان  ــ ــفـــت حــــمــــدان إلــ ــلـ ويـ
يــحــتــفــظ فـــي مــنــزلــه بـــأرشـــيـــف كبير 
مــن المــقــالات الاقــتــصــاديــة، إلــى جانب 
المقالات الفنية والفكرية والسياسية. 
ــاع  ــا يُــكــتــب عـــن أوضــ ــان يــتــابــع مـ ــ وكـ
ــم وتـــــطـــــوراتـــــه، ويـــــقـــــرأ كــثــيــراً  ــالــ ــعــ الــ
ب باستمرار، بحثاً عن الحقيقة 

ّ
وينق

التي شغلته بشأن  وأجوبة للأسئلة 
المــجــتــمــع والـــنـــاس والــبــلــد. لــكــن، كما 
يقول، لم يجد أجوبة لكثير من هذه 
ــة، لأن جــيــلــه وجـــيـــل حــمــدان  ــلـ ــئـ الأسـ
عــاشــا انــكــســارات كــبــيــرة، مــن دون أن 
يــقــودهــمــا ذلــــك إلــــى الاســـتـــســـام، بل 
ــرار  ــمـ ــتـ ــــرورة الاسـ ــــضـ ــان بـ ــ ــمـ ــ إلـــــى الإيـ
الــبــشــريــة لا يمكن   

ّ
فــي المــحــاولــة، لأن

أن تــســتــمــر عــلــى الــنــحــو الــــذي تسير 
ــقــــدر مــن  ــذا الــ ــ فـــيـــه الــــيــــوم، فــــي ظــــل هـ
الــقــوة الــــذي يــســمــح بــمــرور الإبــــادات 

الجماعية والجرائم من دون حساب.
ازداد زيـــاد  ــرة،  ــيــ وفــــي ســنــواتــه الأخــ
 بأن البشرية لا يمكن أن تنتهي 

ً
قناعة

 ثــمــة مــخــارج 
ّ
ــذا المــصــيــر، وأن إلــــى هــ

مــســؤولــيــة  وأن  لمـــشـــكـــاتـــهـــا،  أخــــــرى 
البحث عنها تقع على عاتق الحركات 
التقدّمية في العالم كله، لا في لبنان 
وحده. لذلك، يرى حمدان أن التحدّي 
ــل فــي إبــقــاء زيـــاد راهــنــا، 

ّ
الــيــوم يــتــمــث

بوصفها  تجربته  تقديم  إعـــادة  عبر 
الموسيقى  يجمع   

ً
مــتــكــامــا مــشــروعــا 

والمسرح والسخرية والفكر، لأن إرثه 
الشيوعيين  أو  الــيــســاريــن  يــخــصّ  لا 
أو الماركسيين وحدهم، بل ينبغي أن 
يشكّل جزءاً من الخلفية الفكرية لأي 
يطمح  وعلماني  ديمقراطي  مشروع 
إلـــى الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــيــة 

الاقتصادية.

كتب من الداخل
ُ

موسيقى ت

ثقافة زياد امتدّت بطبيعة الحال إلى 
الموسيقى، وهو الذي جمع بين أنماط 
موسيقية عـــدة بــن الــشــرق والــغــرب. 
مَن يُرِدْ أن يفهم موسيقى زياد فعليه 
أن يتتبّع الموسيقى الغربية أولًا، كما 
الموسيقي  والعازف  ف 

ّ
المؤل لنا  يقول 

عــبــود الــســعــدي، الـــذي عــمــل مــع زيــاد 
عــنــدمــا  عـــــام 1978  مـــنـــذ  ــانـــي  ــبـ الـــرحـ
كـــان طــالــبــا فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة. 
يستعيد السعدي بدايات علاقته به، 
فــقــد عـــرّفـــه المــوســيــقــي ولــيــد الــطــويــل 
جمعهما  تــســجــيــل  وأول  ــاد،  ــ زيــ إلــــى 
أميركي طويل«.  كان لمسرحية »فيلم 
منذ ذلك الوقت، اكتشف اهتمام زياد 
العمل  فــي  بالتفاصيل  الاســتــثــنــائــي 

الموسيقي.
يختصر السعدي موسيقى الرحباني 

بأن المشكلة لا تكمن فقط في النظام 
الاجتماعي أو العلاقات الاقتصادية، 
بل أيضاً في الأفراد أنفسهم. تبلورت 
هذه الفكرة بوضوح في »بخصوص 
ــيـــد«، حــيــث  ــنـ ــعـ ــعـــب الـ ــشـ الــــكــــرامــــة والـ
تــــحــــوّلــــت كـــــل شـــخـــصـــيـــة إلـــــــى عـــالـــم 
مــســتــقــل يــحــمــل تــنــاقــضــاتــه وأزمـــاتـــه 
الخاصة. وقد اعتمد فيها، وكذلك في 
»لولا فسحة الأمل«، أسلوب التغريب 
ــان يــرفــضــه  ــ عـــنـــد بـــريـــشـــت، بـــعـــدمـــا كـ
سابقاً. ويعزو حميصي هذا التغيير 
ــيـــاســـي  ــوّر الـــتـــحـــلـــيـــل الـــسـ ــ ــطــ ــ إلــــــــى تــ
والاجتماعي لدى زياد. فالكاتب، مثل 
أي إنــســان، تــتــبــدّل رؤيــتــه مــع الــزمــن، 
ومـــا يــعــيــشــه ويــنــاقــشــه ويــنــشــغــل به 

ينعكس على أعماله. 
ــاد  ــ زيـ تـــجـــربـــة   

ّ
أن يــــؤكــــد حـــمـــيـــصـــي 

الرحباني ستبقى جــزءاً أساسياً من 
ــه كــان  تـــاريـــخ المـــســـرح الــلــبــنــانــي، لأنــ
 
ً
لا

ّ
وممث وموسيقياً  ومــخــرجــا  كاتباً 

ــــفــــا ومــــخــــرجــــا، وهــــــي تــركــيــبــة 
ّ
ومــــؤل

 مــن يــحــاول تقليده 
ّ
نـــادرة. لــذلــك، فــإن

إلـــــى تــقــلــيــد الأداء  ســيــنــتــهــي غـــالـــبـــا 
الـــخـــارجـــي لــلــشــخــصــيــات، ويـــاحـــظ 
الـــتـــي تعيد  الــــعــــروض   كــثــيــراً مـــن 

ّ
أن

د 
ّ
تقديم مسرحياته اليوم ما زالت تقل

ــادة  إعــ ــدلًا مـــن  ــ بـ فـــي الأداء،  طــريــقــتــه 
قــــــــراءة نـــصـــوصـــه بــــرؤيــــة إخـــراجـــيـــة 
مــخــتــلــفــة. ومــــع ذلــــك، فــهــو يــعــتــقــد أن 
أفكار زياد ومعالجاته الدرامية يمكن 
م بأشكال جديدة في المستقبل،  قدَّ

ُ
أن ت

شرط أن يتحرّر المسرحيون من تأثير 
شخصيته الطاغية. 

كل ما قدّمه زياد كان امتداداً لأفكاره، 
ولم يكن يتوقع أن يتحوّل إلى مرجعية 
ل 

ّ
فكرية وفنية، أو إلى شخصية يتمث

بها هذا العدد الكبير من الناس، وأن 
يطبع أجيالًا من الفنانين. وربما لهذا 
انتهى كثيرون ممن  السبب تحديداً، 
استنساخ شكله  إلى  تقليده  حاولوا 
الخارجي، لا جوهر تجربته، فغابت 
ـــه، فــيــمــا بــقــي هو 

ّ
أعــمــالــهــم خــلــف ظـــل

 ما 
ّ
وحده عصيّاً على التقليد. ذلك أن

بقي مــن زيــاد ليس أسلوباً فنياً، بل 
ــة إلـــى الإنــســان والمــجــتــمــع. ورغــم  رؤيـ
الرؤية  تــزال هــذه  غياب صاحبها، لا 
 الزمن 

ّ
لة الواقع، كأن قادرة على مُساء

لم يتجاوزها.

خــلــفــيــتــه، شــيــئــا مـــن ذاتـــــه. ومـــا تــركــه 
ــاد لــنــا أكــبــر مـــن مـــجـــرّد إرث فــنــي.  زيــ
ترك لنا مرآة نرى فيها أنفسنا. مرآة 
الــذي  والــــدرك  أولًا،  بشاعتنا  تكشف 
رفضنا  بأننا  يوحي  والـــذي  بلغناه، 
لنا أن 

ّ
النظر إلى هذه البشاعة، وفض

نضحك عليها.
لم يكن زيــاد يفعل شيئاً عبثاً، حتى 
الــضــحــك كـــان يــتــعــامــل مــعــه بوصفه 
 مـــدروســـا. فــي مقابلة مــع هيام 

ً
فــعــا

أبــــو شـــديـــد، شــــرح بـــإســـهـــاب نــظــرتــه 
النكتة.  يبني  وكيف  الكوميديا،  إلــى 
ــة علمية، تــقــوم على  قــاربــهــا مــن زاويـ
أن الضحك يولد من المفاجأة، أو من 
ـــع. لــذلــك، 

ّ
ــارج المـــتـــوق ــوع مـــا هـــو خــ وقــ

إليه مجرّد  لم يكن الضحك بالنسبة 
ــل آلـــيـــة لــهــا  ـــة ظـــــل، بــ

ّ
مـــوهـــبـــة أو خـــف

 الضحك على 
ّ
قواعدها. وكان يرى أن

ع، هو 
ّ
خطأ أو على سلوك غير متوق

السلوك.  نــوع من تعديل  في جوهره 
ــضــحِــك 

ُ
كــمــا مـــيّـــز بـــن الــنــكــتــة الـــتـــي ت

 واحـــدة لأنــهــا تــقــوم على عنصر 
ً
مـــرة

التكرار،  أثــره مع  الــذي يفقد  المفاجأة 
والكوميديا التي تنبع من شخصية 
حقيقية مــوجــودة فــي الــحــيــاة، وهي 

وحدها القادرة على البقاء.

مشروع فكري وفني

فــي أحــد أيــام الشتاء العاصف خلال 
الماضي،  الــقــرن  ثمانينيات  منتصف 
بالاقتصادي  الرحباني  زيــاد  اتصل 
العاشرة  الساعة  قرابة  حمدان  كمال 
والنصف صباحاً. كانا مدعوّيْن إلى 
 زيـــاد 

ّ
الــــغــــداء فـــي مــنــطــقــة المـــــن، لـــكـــن

يكتب النوتة الخاصة بكل آلة بنفسه.
كــان مُغرماً  زيــاد   

ّ
أن السعدي  يكشف 

بــآلــة الــبــاص غيتار، وكـــان يــؤلــف في 
عليها،  أعــمــالــه  معظم  السبعينيات 
ــيــــف إلـــيـــه  ــي الــــلــــحــــن، ويــــضــ ــنـ ــبـ ثـــــم يـ
الباص   

ّ
أن الــهــارمــونــي، وكـــان يعتقد 

ــبّ  ــكـــن حـ ــــب الـــــدقـــــة. لـ ــركّـ ــ ــــو الـــــــذي يـ هـ
لم  والــدقــة،  بالموسيقى  زيــاد  وشغف 
يــجــدا مــكــانــا لهما فــي الإعــــام وعند 
هذه  يعرف  لا  فالجمهور  المتعهّدين. 
الــتــفــاصــيــل، لأن الإعــــــام والمــنــتــجــن 
والمـــتـــعـــهّـــديـــن لــــم يــهــتــمــوا إلا بـــالمـــال 
والربح، فيما لم يراكم زياد ثروة لأنه 
حتى  استهلاكية.  موسيقى  يقدّم  لم 
بات الجمهور يطالبه بإلقاء النكات، 

لا بالاستماع إلى موسيقاه.
والمتعهّدين  الإعـــام  السعدي  يحمّل 
ــل الــــجــــمــــهــــور،  ــيــ ــهــ ــجــ مـــــســـــؤولـــــيـــــة تــ
كــانــوا جميعاً عندما  أيـــن   :

ً
مــتــســائــا

كان زياد لا يزال على قيد الحياة، قبل 
 أعــمــالــه وعزفها 

ّ
أن يــعــودوا إلـــى بـــث

بعد وفاته؟

كاتب المسرح والناس

في المسرح، وجد زياد مساحة أخرى 
كــان يشغله ويــحــاول  مــا  بكل  للبوح 
تــفــكــيــكــه. يـــغـــوص المـــخـــرج المــســرحــي 
فائق حميصي في  الإيمائي  ل 

ّ
والممث

تــجــربــة زيــــاد الــرحــبــانــي المــســرحــيــة، 
يــدرس المسرح  رافضاً مقولة بأنه لم 
ــه،  ــرأيـ ــذا الـــحـــكـــم، بـ ــ ــا، لأن هـ ــيـ ــمـ ــاديـ أكـ
يتجاهل البيئة التي نشأ فيها. فزياد، 
كــلــيــة أو معهد  إلـــى  يــنــتــســب  لـــم  وإن 
مسرحي، عاش منذ طفولته في قلب 
أهم ورشة فنية في لبنان، هي ورشة 
ــده إلــى  ــ الأخـــويـــن رحــبــانــي. رافــــق والـ
ــم 

ّ
ــروفـــات والاســــتــــوديــــوات، وتــعــل ــبـ الـ

بالعمل  اليومي  الاحتكاك  من  عملياً 
ــو نفسه  المـــســـرحـــي والمـــوســـيـــقـــي، وهــ
تحدّث أكثر من مرة عن تلك المرحلة، 
تدريباً  كـــان  اكتسبه  مــا   

ّ
أن مــوضــحــا 

ــان مــنــزل  ــ تــطــبــيــقــيــا مـــبـــاشـــراً. كـــمـــا كـ
للموسيقيين  دائماً  ملتقى  الرحابنة 
ــريـــن والأدبــــــــاء،  ــكّـ ــفـ والمـــســـرحـــيـــن والمـ
أمام  يقرأون نصوصهم  كانوا  الذين 

عاصي ومنصور قبل تقديمها. 
زيــاد  تجربة  تــطــور  حميصي  يتتبّع 
 »ســهــريــة« قــدّم 

ّ
المــســرحــيــة، فــيــرى أن

السهل الممتنع

ـــف بــامــتــيــاز، 
ّ
ــرّفـــه حــــمــــدان بـــالمـــثـــق يـــعـ

أو  استعراضية  تكن  لــم  ثقافته  لكن 
ى في 

ّ
صاخبة، بل ثقافة كامنة تتجل

أكثر  وموسيقاه  المسرحية  نصوصه 
لذلك،  مباشر.  فــي خطاب  تظهر  مما 
يــجــسّــد نـــمـــوذج »الـــســـهـــل المــمــتــنــع«، 
فــي شكله،  إنــتــاجــه بسيطاً  يــبــدو  إذ 
فلم  في مضمونه.  الثراء  لكنه شديد 
يــكــن يــكــتــفــي بــالــنــظــر إلــــى الــظــواهــر 
الــشــعــارات، بــل يبحث دائــمــا عمّا  أو 
يكمن خــلــفــهــا، ويــعــود إلـــى جــذورهــا 
إياها  محوّلًا  ويصوّبها،  ليفضحها 
إلــى قــوة تــدفــع مــزيــداً مــن الــنــاس إلى 
البحث عــن وســائــل لتحسين شــروط 

حياتهم وعملهم.
تـــلـــخـــيـــص  مــــــــن  بــــــــــدّ  لا  كــــــــــان  وإذا 
شــخــصــيــتــه الــفــكــريــة، فـــيـــرى حــمــدان 
أنه جمع في شخصه شيئاً من كبار 
الــفــكــر الاشــــتــــراكــــي، مــثــل كـــارل  رواد 
وفريدريك  لينين  وفلاديمير  ماركس 
أيضاً  فيه  المــقــابــل، يجد  إنجلز. وفــي 
جانباً من السيّد درويش، الذي حوّل 
هــمــوم الــنــاس وبــســاطــتــهــم إلـــى لحن 
ا الــشــارع المــصــري ثم 

ّ
ومــوســيــقــى هـــز

بسخريته  شابلن،  وشارلي  العربي، 
السوداء التي تجعل الناس يضحكون 
الوقت نفسه، يبكون.  هــم، في  في ما 
ــذكّـــره جــانــب مـــن تــجــربــة زيـــاد  كــمــا يـ
الذي كان يحرص  ببرتولت بريشت، 
يشاهده  مــا   

ّ
بــأن المتفرّج  تذكير  على 

على المسرح هو عمل مصنوع، ليبقى 
في حالة تفكير لا اندماج كامل. غير 

ــل 
ّ
أن يــصــل الـــحـــدث المــفــصــلــي المــتــمــث

فـــي حــضــور مــجــمــوعــة تــدعــوهــا إلــى 
المــشــاركــة فــي الــثــورة، فيبدأ الــصــراع 

الحقيقي داخل المسرحية.

تحطيم أوهام المجتمع

يصل هــذا المــســار، بحسب حميصي، 
إلى ذروته في »بالنسبة لبكرا شو؟«، 
ــل قــمــة الـــوعـــي الــســيــاســي 

ّ
الـــتـــي تــمــث

ــدى زيـــــــاد، وتــجــسّــد  ــ والاجـــتـــمـــاعـــي لـ
 بما يعرف في الأدبيات 

ً
التزاماً كاملا

الاشتراكية«.  »الواقعية  بـ المسرحية 
جــمــيــع الــــعــــاقــــات داخــــــل المــســرحــيــة 
الصراع  من  انطلاقاً  تفسيرها  يمكن 
ل موقعاً 

ّ
تمث الطبقي، وكل شخصية 

فيما  مــحــدّداً،  واقتصادياً  اجتماعياً 
يــخــدم كـــل حــــوار هـــذا الــبــنــاء. تنتقد 
أي  اللبنانية،  البرجوازية  المسرحية 
بعض  راكمت  التي  الوسطى  الطبقة 
والتجارة،  العمل  خــال  مــن  المكاسب 
وتــســعــى إلـــى الــصــعــود الاجــتــمــاعــي، 
لــكــنــهــا تــبــقــى خــاضــعــة لــلــرأســمــالــيــة 
التي  الشخصيات  وحــتــى  وآلــيــاتــهــا. 
ــة، مــثــل الــشــاعــر أو رواد  ــاديـ تــبــدو عـ
المقهى، ليست محايدة، بل تنتمي إلى 
هـــذا الــواقــع الطبقي وتــحــاول إثــبــات 
وجـــودهـــا داخـــلـــه. ومـــن هــنــا، يصبح 
استغلال  كيفية  على  قائماً  الــصــراع 
ــة لـــــهـــــؤلاء الأشـــــخـــــاص،  ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ الــ
لتحسين  الدائم  السعي  إلــى  ودفعهم 
تستمر  فيما  الاجتماعية،  أوضاعهم 
فـــي اســتــغــالــهــم. وبــــــرأي حــمــيــصــي، 
أصــــاب زيــــاد المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي في 
الأفــراد ومنظومة  بانتقاده  الصميم، 
الاســـــــتـــــــهـــــــاك، وأوهــــــــــــــــام الــــصــــعــــود 
الاجــتــمــاعــي، والــعــاقــات الــتــي تحكم 

المجتمع اللبناني بأسره.
شـــكّـــلـــت مـــســـرحـــيـــة »فـــيـــلـــم أمـــيـــركـــي 
ــتـــداداً لــهــذا المـــســـار، لكنها  طــويــل« امـ
ركّـــزت على أثــر الــحــرب فــي العلاقات 
الإنسانية أكثر من تقديم رؤية شاملة 
بالتفكّك  مُــهــدّداً  بــدا  الــذي  للمجتمع، 
فيما يواصل أفراده ترديد الشعارات 
هنا  واقعهم.  تغيير  دون  من  نفسها 
لــم يــعــد الــصــراع اجتماعياً فــقــط، بل 
ــا، مــرتــبــطــا بــالــحــرب  ــوديــ أصـــبـــح وجــ

وبالإنسان نفسه. 
مــنــذ هــــذه المـــرحـــلـــة، بــــدأ زيــــاد يقتنع 

غادة حداد

في الذكرى الأولى لرحيل زياد الرحباني، 
 لفنان 

ً
لا تبدو العودة إلى أعماله استعادة

غاب، بقدر ما هي محاولة للاقتراب من 
مـــشـــروع تـــجـــاوز المــوســيــقــى والمـــســـرح. 
الساخرة،  والشخصيات  الألــحــان  خلف 
ــمّــــة انـــشـــغـــال دائـــــــم بـــالاقـــتـــصـــاد  كـــــان ثــ
والـــســـيـــاســـة والمـــجـــتـــمـــع، ورؤيـــــــة فــكــريــة 
متكاملة انعكست في كل ما كتب ولحّن 

وقدّم.

ــاد الـــرحـــبـــانـــي.  ــ ــ عـــــام عـــلـــى رحــــيــــل زيـ
ــن تــمــوز  فـــي الــــســــادس والــعــشــريــن مـ
)يـــولـــيـــو( المـــاضـــي، انــكــســر شــــيء في 
ــة مــوســيــقــى  ــا فــــرصــ ــرنـ الــــــــــروح. خـــسـ
جــــديــــدة، فـــكـــرة جــــديــــدة، لـــقـــاء عـــابـــراً. 
ــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن الاحــــتــــمــــالات  خــــســــرنــ
والافتراضات. ولربّما ربح من اعتقد 

ه سيرث زياد. 
ّ
أن

ــام خـــســـرنـــا حــقــيــقــتــنــا. خــلــف  ــ مـــنـــذ عـ
ــكــــذب  ــفــــات الــــجــــنــــون والــــقــــلــــق والــ حــ
وأنــاس  ثمّة حياة حقيقية،  والمــديــح، 
عـــاديـــون، لــم يــتــحــدّث أحـــد باسمهم، 
زيــاد.  إلا  معاناتهم،  إلــى  يلتفت  ولــم 
ومـــن بــعــده، حــــاول كــثــيــرون تقليده، 
ــــرت بــــه أجــــيــــال كـــامـــلـــة، بــلــغــتــه،  ـ

ّ
ــأث ــ وتـ

ونــــــبــــــرة صــــــوتــــــه، وحــــــركــــــة جــــســــده، 
الذي يدّعي كثيرون  وأسلوب حياته 
الــفــكــاهــي. الجميع  مــعــرفــتــه، وحـــسّـــه 

ده، والجميع ينكر أنه يفعل ذلك.
ّ
يقل

 هذا طبيعي بالنسبة إلى فنان 
ّ

ولعل
ــم، فــامــس  ــ ــبّــــر عــــن الــــنــــاس كـــمـــا هــ عــ
اختلفت  كــل واحـــد منهم، مهما  لــدى 

بثلاثة عناصر أساسية، وهي اللحن، 
 ما 

ّ
والــهــارمــونــي، والإيــقــاع. ويــرى أن

مــيّــز زيــــاد هـــو الـــهـــارمـــونـــي، الــتــي لم 
تكن موجودة، لدى أي موسيقي آخر 
المستمعين  مــعــظــم  إن  إذ  لــبــنــان،  فـــي 
ــلـــحـــن، فــيــمــا تــكــمــن  ــزون عـــلـــى الـ ــ ــركّـ ــ يـ
فــــرادة مــوســيــقــى زيــــاد فــي مــا يجري 
التي  الموسيقية  الخلفية  وفــي  خلفه، 
لبناء  استخدمها  وقد  الكلمة،  ترافق 
صلة مع المجتمع وإيصال أفكاره إلى 

الناس.
تميّز الإيقاع عند زياد بتناغم كبير، 
ــه كــان يكره كل ما هو مُبالغ فيه، 

ّ
لأن

فــا تطغى آلــة على أخـــرى، بــل تكون 
لــكــل آلــــة وظــيــفــتــهــا ومــكــانــهــا داخـــل 
العمل الموسيقي. ومن أبرز إنجازاته، 
بحسب الــســعــدي، قــدرتــه عــلــى إبــقــاء 
داخــل  الصحيح  فــي موقعها  آلـــة  كــل 

التوزيع.
ــاد كـــل آلـــة حــجــمــهــا، وكــتــب  أعــطــى زيــ
ــكــــل آلــــــــة، وهــــــــذا مـــــا مـــــيّـــــزه عـــــن كــل  لــ
المــوســيــقــيــن، فــهــو بـــرع فـــي الــتــوزيــع 
أكــثــر مــن الــتــألــيــف المــوســيــقــي. يشير 
الـــســـعـــدي إلــــى تــفــاخــر زيـــــاد وتـــكـــرار 
ع 

ّ
م التوزيع على يد المؤلف والموز

ّ
تعل

المــوســيــقــي وعـــــازف الــبــيــانــو الــراحــل 
 زيـــاد أخــذ 

ّ
بــوغــوص جــيــالــيــان، لــكــن

هــذا الــتــوزيــع إلــى مستوى آخـــر. كما 
يشير إلى مساهمة أشخاص تعامل 
معهم في أواخر السبعينيات وبداية 
في  قــدراتــه  تطوير  فــي  الثمانينيات 
الــتــوزيــع، مــا جعله أكثر نضجاً على 
المستوى الموسيقي. ويصفه السعدي 
بأنه موهبة استثنائية، تمتلك قدرة 

كبيرة على استيعاب المعلومة.
زياد  من طموحات  كثيراً   

ّ
لأن يأسف 

ق في لبنان، إذ لم يجد عدداً 
ّ
لم تتحق

الذين يفهمون  كافياً من الموسيقيين 
طريقته في العمل، وهو ما يعيده إلى 
البلاد.  في  الموسيقي  المشهد  طبيعة 
لذلك، لم يكن راضياً عن الأعمال التي 
عُزفت في لبنان، فلجأ إلى الاستعانة 
وسجّل  وغربيين،  عــرب  بموسيقيين 
ــن المــشــكــات  ــارج. ومـ أعــمــالــه فـــي الـــخـ
التي واجهها أيضاً غياب عازفي آلات 
ــان فيه  الــنــفــخ فــي لــبــنــان، فــي وقـــت كـ
بــهــذه الآلات، ويـــحـــرص على  مــولــعــا 
إشـــراكـــهـــا فـــي مــقــطــوعــاتــه، كــمــا كــان 

د موسيقي أو كاتب 
ّ
بعد عام على رحيله، لا تزال أسئلة زياد الرحباني أكثر حضوراً من الإجابات. لم يكن مجر

بين 
ّ
ي الفنان. شهادات مقر

َ
مسرحي، بل صاحب مشروع فكري قرأ المجتمع والسياسة والاقتصاد بِعين

اً على التقليد، حتى بعد غيابه
ّ

 عصي
ّ

تكشف وجهاً أقل شهرة لرجلٍ ظل

انتهى كثيرون ممن حاولوا 

تقليده إلى استنساخ شكله 

الخارجي، لا جوهر تجربته

رفض اختزال المجتمع في تفسير 

طائفي أو طبقي ضيق

أصاب المجتمع اللبناني في 

الصميم، بانتقاده الأفراد 

ومنظومة الاستهلاك، وأوهام 

الصعود الاجتماعي
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عـــــــــــــــام 

عــــــــــــــــــــلى الغياب

زيــاد والأخــويــن رحباني أو مارسيل 
تحديداً.  هنا  يكمن  وغــيــرهــم  خليفة 
هــنــاك لــغــة شــعــريــة، مــثــالــيــة، جميلة، 
ــارع الــتــي اخــتــارهــا  وهـــنـــاك لــغــة الـــشـ
 عــــن الـــشـــعـــر، لــكــنــه 

ّ
زيــــــــاد. لــــم يـــتـــخـــل

إلى  المقهى،  إلــى  الرصيف،  إلــى  أنزله 
الحافلة، إلى الموظف الذي ينتظر آخر 
الشهر. لذلك شعر السوريون أن هذا 
الـــرجـــل يــتــحــدّث بــلــســانــهــم. ببساطة 
تقن مشاعاً للناس.

ُ
زياد جعل الفن الم

في البروفة... لا أحد يعرف ماذا 

سيحدث

حـــن أصـــبـــح داوود جـــــزءاً مـــن فــرقــة 
زياد وحلقة رفاقه المقرّبة، اكتشف أن 
الرجل الذي يكتب أعماله بلغة عفوية 
ة قاسية. في بروفات قلعة 

ّ
يعمل بدق

دمــشــق عــام 2008، كــان يــبــدّل توزيع 
ــيــــرة،  الأغــــانــــي حـــتـــى الـــســـاعـــات الأخــ
 أن يــؤدّي مقطعاً لم 

ٍّ
ويطلب من مُغن

يكن مُقرّراً أن يغنيه، ثم يتصرف كأن 
الأمــــر طــبــيــعــي تــمــامــا. لـــم يــكــن يحب 
الاطمئنان إلــى الخطة، بــل إلــى قــدرة 
ولا  معها.  التكيّف  على  الموسيقيين 
يعرف أن يكون نجماً وحدَه من دون 
فــســح المــجــال لــكــل شــخــص مــن فريقه 

في أخذ قسطه من الضوء.
وخـــــارج المـــســـرح أيـــضـــا، لـــم يــتــصــرف 
حقيقياً،  اشتراكياً  كــان  كنجم.  يــومــا 
وهذا سر محبة الناس له في سوريا. 
ــاد  زيــ اصـــطـــحـــب  أنـــــه  داوود  يـــتـــذكـــر 
فــي جــــولات فــي بـــاب تــومــا والمـــيـــدان، 
يــأكــل فـــي المــطــاعــم الــشــعــبــيــة، ويــقــيــم 
ــنــــدق نـــفـــســـه كـــلـــمـــا عــــــاد إلـــى  ــفــ ــــي الــ فـ
دمـــشـــق، حــتــى صــــار اســـمـــه مــرتــبــطــا 
غادر  عندما  الحرب،  وبعد  بزياراته. 
بقيت  الـــبـــرازيـــل،  إلـــى  داوود ســـوريـــا 
ــتـــمـــرة، وكـــــــان زيــــاد  ــالات مـــسـ ــ ــــصــ الاتــ
يــســأل دائــمــا: »شـــو عــم تــعــمــل؟ بعدك 

بالموسيقى؟«.

هيك من برا ومن جوا 

لــم تــغــيّــر حــفــات دمــشــق عــاقــة زيــاد 
ــيّــــرت أيــضــا  ــقـــط، بــــل غــ بــالــجــمــهــور فـ
مــســار عـــدد مــن المــغــنــيــات الــســوريــات 

لهما جوهر  بينهما  والتباعد  البعد 
بفرادتهما  يحتفظان  إنهما  الــعــمــل. 
ــاءً مــشــتــركــا قـــوامـــه  ويـــنـــســـجـــان فــــضــ
التوتر لا الانسجام. على هذا النحو، 
بـــعـــد فــي  إلـــــى »إذا  ــاء  ــ ــغـ ــ يــمــكــن الإصـ
لــقــاءً بــن طريقتين  مــجــال« بوصفها 
النطق، وطريقتين في الإحساس  في 

بالزمن، وطريقتين في الكلام. 
ــنـــداء وهـــذا   هـــذا الـ

ّ
قـــد يــقــول قــائــل إن

الـــجـــواب بــن الــعــود والــســاكــســوفــون 
تفاوض صوتي، ولهما تطبيق  هما 
حرفي »للجاز الشرقي«. غير أن هذه 
الــقــراءة، تخفي فــي شكلٍ مــا قصوراً. 
فما نسمعه ليس حواراً بالمعنى الذي 
يفضي إلى تفاهم، بل هو كلام يأتي 
بعدما استنفد التفاهم إمكانه. هكذا 
تبدو »إذا بعد فــي مــجــال« موسيقى 
العلاقة  لا موسيقى  العلاقة،  بعد  ما 
 منها 

ّ
يبق ولــم  انتهت  نفسها. علاقة 

ســــــــوى صـــــوتـــــن يــــــحــــــاور أحــــدهــــمــــا 
ــار  ــي إطــ ــو حــــــوار يـــدخـــل فــ الآخــــــــر؛ هــ
المــجــاورة، لأن المنطوق لا يفضي إلى 
نــتــيــجــة، فــكــل آلــــة مــنــهــمــا أي الــعــود 
انكسر  ما  أن  يعرف  والساكسوفون، 
ــم، وأن الــكــام، مهما طــال، لن  لــن يُــرمَّ
يغيّر المصير. ما نسمعه، في النهاية، 
ليس سوى الكلام الحيّ الذي استفاق 

بعد احتضار العلاقة.

ــال وبــاغــة  ــرس ــت فــصــاحــة اس

الاقتضاب

اللحظة  مــجــال«  فــي  بعد  »إذا  تلتقط 
الــــتــــي تـــعـــقـــب الانــــفــــصــــال مـــبـــاشـــرة؛ 
الكلام  فيها  يفقد  الــتــي  اللحظة  تلك 
قــدرتــه على الإقــنــاع ولا يــعــود سوى 
أثـــرٍ لــانــكــســار. تــقــوم المــقــطــوعــة على 
درامـــــــيـــــــةٍ تـــســـتـــعـــيـــر مـــــن الــــــحــــــوارات 
الــعــاطــفــيــة أكــثــر الــلــحــظــات هــشــاشــة: 
حين تهبط العلاقة إلى الدرجة تحت 
 للبقاء 

ً
الــصــفــر، ويـــغـــدو الـــكـــام فــعــا

ومحاولة  للتفاهم،   
ً
وسيلة منه  أكثر 

)نــوســتــالــجــيــة( لافــتــعــال صــــدى. ثمة 
ــديـــث بـــإســـهـــاب،  ــل الـــحـ  يــــواصــ

ٌ
طــــــرف

ــــك« 
ُ
ــتــــطــــرد يـــــمـــــط، يــــطــــيــــل »يــــعــــل يــــســ

ــــي«، كـــأنـــه بــــالإطــــالــــة يــرفــض  ــرغــ ــ و»يــ
ــراف بــهــا،  ــ ــتـ ــ الـــنـــهـــايـــة أو يــــؤجّــــل الاعـ
فيما الطرف الآخــر يجيب باقتضاب 
شــديــد، بــالــقــدر الــــذي يــحــول دون أن 

يستحيل الصمت قطيعة كاملة.
يــســهــب ســـاكـــســـوفـــون تــوفــيــق فـــروخ 
ويطيل.  ويسترسل  تاتوجيان  وآفــو 
يراهن على أن كثرة الكلام قد تنجح 

تعتبر سمعان أن هذه الجلسة لا تزال 
حتى اليوم تشعر بأثرها العميق في 
وفكرياً  إنسانياً  شخصيتها  تكوين 

ة لها دائماً.
ّ
وفنياً، وستظل ممتن

ــاد، تـــذكـــرت  ــ ــ لــكــنــهــا كــلــمــا تــــذكــــرت زيـ
الاســــتــــمــــاع لمـــاحـــظـــاتـــه والاســـتـــمـــاع 
ــي فـــيـــروز في  ــانــ مــعــه لمــوســيــقــى وأغــ
الاســتــديــو، أو الــرقــص فــي البروفات، 
ودعــــــوة الـــفـــرقـــة إلــــى مــنــزلــه بــعــد كل 
حــفــلــة... كـــل تــلــك الــتــفــاصــيــل شــاهــدة 
عــلــى فــنــان لــم يفصل يــومــا بــن الفن 
والحياة، ولا بين الموسيقى والقضايا 
الذاكرة إلى  التي آمن بها. تعود بها 
لــيــلــة بــيــت الــديــن عـــام 2018، الــتــي لا 
تزال تحتل مكانة خاصة في ذاكرتها. 
ي 

ّ
نغن كنا  الحفلة،  »فــي ختام  تــقــول: 

»اشتقتلك«. فجأة غــادر زيــاد المسرح 
ــة. رأيـــتـــه يــخــرج  ــيـ ــنـ قــبــل انـــتـــهـــاء الأغـ
بينما كان الجمهور لا يزال مندمجاً 
 مــــع المـــوســـيـــقـــى. فــــي تــلــك 

ً
ومـــتـــفـــاعـــا

اللحظة، وبينما كنت أغني، قلت في 
أين  إلــى  الجمال…  داخلي: يا صانع 
ذهبت وتركت كل هذا الجمال؟. إنها 

لحظة لا تزال تسكن ذاكرتي«.
وعـــن الــعــاقــة الــخــاصــة الــتــي جمعت 
السوريين بأعمال زياد، ترى سمعان 
كــان طبيعياً، لأن السوريين  الأمــر  أن 
ــا الــتــي  ــايـ ــقـــضـ ــراً مــــن الـ ــيـ ــثـ عــــاشــــوا كـ
وفي  وأغــانــيــه،  مسرحياته  تناولتها 
وغياب  الاجــتــمــاعــي  الظلم  مقدّمتها 
ــة وتـــــفـــــاوت تــــوزيــــع الــــثــــروة.  ــدالــ ــعــ الــ
ربّما  العادي  الإنسان  أن  إلى  وتشير 
لم يكن يمتلك دائماً اللغة السياسية 
للتعبير عن هذه القضايا، لكن زياد 
بــلــغــة بسيطة  يــقــدّمــهــا  أن  اســـتـــطـــاع 
وصادقة جعلت الناس يشعرون بأن 

أعماله تتحدّث عنهم وعن واقعهم.

معلومات مش أكيدة

الــحــكــايــة أن تنتهي  لــهــذه  كـــان يمكن 
السنوات  فــي دمــشــق عــام 2009. لكن 
الــتــالــيــة وضــعــتــهــا أمـــــام اخـــتـــبـــار لم 
يــعــرفــه أي فــنــان عــربــي بــحــجــم زيـــاد 
بأن  داوود  باسل  يعترف  الرحباني. 
ــاز«  ــنـــشـ الــــثــــورة الـــســـوريـــة كـــانـــت »الـ
الأول بين زيــاد وبعض الجمهور في 
ق في إحدى 

ّ
ســوريــا. رغــم أن زيــاد عل

إطــــالاتــــه بــجــمــلــة لافـــتـــة »الـــســـوريـــن 
ــــورة«، لـــكـــنـــه لــــم يــكــن  ــثـ ــ ــالـ ــ ســـبـــقـــونـــا بـ
ــم يــقــل رأيـــــه بــهــذه  ــو لـ لــيــكــون زيـــــاد لـ
الــثــورة صــراحــة، وهـــذا مــا دفــع حتى 
ــــى احــــتــــرامــــه. وهـــــــذا مــا  خـــصـــومـــه إلــ
يجعل شيئاً آخر بينه وبين جمهوره 

عصياً على الانكسار.
مــــن عـــمـــل مــــع زيـــــــاد لا يـــتـــحـــدّث عــن 
مــواقــفــه الــســيــاســيــة، بـــل عـــن صــدقــه. 
الجمهور  الـــذي جــعــل  الــصــدق نفسه 
ــل  ــعــ يــــــصــــــدّقــــــه عـــــلـــــى المـــــــــســـــــــرح، وجــ
وجعل  بقيادته،  يثقون  الموسيقيين 
المغنيات يشعرن أنهن أمام إنسان لا 

يتبدّل بين الكواليس والخشبة.
لعل هذه هي المفارقة التي تفسّر علاقة 
السوريين بزياد بعد عام على رحيله. 
لــقــد اخــتــلــفــوا مـــعـــه، وغـــضـــبـــوا مــنــه، 
لم  لــه، وبــكــوا لرحيله. لكنهم  ــوا 

ّ
وغــن

ذاكرتهم.  أثره من  اقتلاع  يستطيعوا 
مــا تــركــه فــي ســوريــا لــم يكن حفلتين 
نـــاجـــحـــتـــن، ولا مــجــمــوعــة أغـــنـــيـــات، 
الموسيقى  فهم  فــي  كاملة  طريقة  بــل 
الوتر  بقي  لهذا  والمدينة وشوارعها. 
الــســوري فــي لحن زيـــاد مــشــدوداً. قد 
ضجيج  تحت  أحياناً  صوته  يخفت 
الـــســـيـــاســـة، لــكــنــه لا يــنــقــطــع. وحــتــى 
الـــلـــحـــظـــة، يــكــفــي أن يـــصـــرخ أحـــدهـــم 
بذكرى رحيل زيــاد »مــع أنــو خلصنا 
ــاك« حــتــى يــجــيــبــه صــــوت من  ــ ــا ويــ أنــ
الشام »هيدي معلومات مش أكيدة«.

مختلفين، بل أمام احتمالين متعادلين 
م فلن ينقذ شيئاً، 

ّ
في عجزهما. إن تكل

المـــصـــيـــر. إذا  يــغــيّــر  فــلــن  وإن صــمــت 
العلاقة، وإذا لم  الــرد فلن تعود  جــاء 
يــــأتِ فــلــن تــكــون الــنــهــايــة أشـــد قسوة 
مـــمـــا هــــي عـــلـــيـــه. لـــقـــد فـــقـــد الاخـــتـــيـــار 
النتيجة محسومة سلفاً.  معناه، لأن 
الرحباني مأساة  هكذا، يكشف زيــاد 
الــــعــــاقــــات بـــعـــد انـــطـــفـــائـــهـــا. يــفــضــح 
للحب، حين  العبثي  المـــآل  الــرحــبــانــي 
لا يعود للحبيب شيء يربطه بالزمن 
سوى الكلام وتعاقب الكلام وفائض 

الكلام. 
ــا انــتــهــى  الإصــــــــرار عـــلـــى مــخــاطــبــة مــ
باباً موصداً  قد يفتح  الصوت  وكــأن 
ــــيء يــنــجــو  غــــلــــق نـــهـــائـــيـــا. لا شـ

ُ
ــد أ ــ وقـ

هــنــا ســـوى الــلــغــة، إنــهــا الأثـــر الباقي 
ــد انــــهــــيــــار كــــل وســــائــــل الــتــفــاهــم  ــعـ بـ
ــي عــــاجــــزة عــن  ــ ــوار، وهــ ــ ــحــ ــ ومـــــــوت الــ
التوقف. هكذا، يواصل الساكسوفون 
يملك سوى  يعد  لــم  لأنــه  استرساله، 
الكلام، فيما يجيبه العود باقتضابٍ 
يـــدرك أن كــل مــا كــان ينبغي قــولــه قد 

قيل.
بــهــذا المــعــنــى، لا تــلــغــي »إذا بــعــد في 
مـــجـــال« جـــــواب الـــشـــرط فــحــســب، بل 
ــه. لــقــد  ــسـ ــفـ ــــرط نـ ــــشـ تـــلـــغـــي جـــــــدوى الـ
»إمّـــا...  وفــقــدت  إمكانها،  »إذا«  فــقــدت 
يضعنا  ومــــا  الاخـــتـــيـــار،  مــعــنــى  أو« 
الــرحــبــانــي أمــامــه هــو »إمــــا \أو... ولا 
فــــرق«، كــاشــفــا عــن الــوظــيــفــة الأخــيــرة 
الصدى  الانكسار حتى  مرافقة  للغة: 

الأخير.

عبثية »اللافرق«

ــرى بـــوســـع واحـــدنـــا  ــ ثــمــة مـــفـــارقـــة أخـ
الــتــقــاطــهــا فـــي »إذا بــعــد فـــي مــجــال«. 
ــــات لا  ــــاقـ ــعـ ــ الـ ــي أن  ــانــ ــبــ ــرحــ الــ يــــبــــرز 
تــنــتــهــي حـــن يــتــوقــف الـــكـــام، بـــل إن 
تنتهي  أن  بعد  يبدأ  الحقيقي  الكلام 
الـــعـــاقـــات. عــنــدهــا يــصــبــح كـــل شــيء 
 
ً
قابلا يعد  لم  للقول، لأن شيئاً   

ً
قابلا

ــى المــقــام  لــلــتــغــيــيــر. تـــتـــحـــوّل الــلــغــة إلــ
الأخـــيـــر لــلــعــاقــة؛ إلــــى الـــصـــدى الـــذي 
يتردّد فيه كل ما كان ينبغي أن يقال 
قبل فوات الأوان لكنه لم يقل في وقته 
وقد فات الأوان، وها هي اللغة تعيد 

تعويضه. 
ــال هـــــذه، لا وجـــــود لـــحـــوار في  والــــحــ
إنــمــا موسيقى  مــجــال«  فــي  »إذا بعد 
الــتــي يفقد  الـــحـــوار؛ اللحظة  مــا بــعــد 
فــيــهــا الـــكـــام وظــيــفــتــه الــعــمــلــيــة، إنــه 
أثر، ويكتسب، للمرة الأولى، وظيفته 
تحديداً  الوظيفة  هــذه  من  الجمالية. 
تــنــشــأ عــبــثــيــة »الــــافــــرق«، فــالــحــديــث 
تــجــاهــلــه،  أو  ــــواب  ــــجـ الـ ــمـــت،  الـــصـ أو 
الاســتــرســال أو الاقــتــضــاب، جميعها 
تغيير  على  قدرتها  فقدت  احتمالات 

المصير. 
تـــمـــنـــح مـــوســـيـــقـــى زيـــــــاد الـــرحـــبـــانـــي 
الانــكــســار إيــقــاعــه، تــعــطــي الــخــســارة 
شــكــلــهــا، وتـــعـــوّل عــلــى فــائــض الــكــام 
في لحظات الغرق؛ قد تكون الكلمات 
ــادرة عــلــى إنـــقـــاذ شـــيء لكنها  ــ غــيــر قـ
الـــســـدّ المــنــيــع أمــــام الانـــهـــيـــار الأخــيــر: 
الصمت والسكون. من ناحية أخرى، 
ف نفسه  ألــم يكن الرحباني الــذي عــرَّ
ــنــهــار« 

ُ
ســاخــراً »الــعــظــيــم، الــثــرثــار، الم

ملك الاســتــطــراد، أي الاســتــرســال، أي 
أنه كان يدرك  الظاهر  الكلام؟  فائض 
أن الثرثرة ليست نقيض المعنى إنما 
هي الأثر الذي يتركه المعنى ولو عجز 

عن إنقاذ صاحبه.

بــزيــاد ينشد  الفقر والإهــمــال  أعياها 
الثورة »مع الشعب المسكين«.

إلى شهادات من عاشوا  العودة   
ّ
لكن

ــن قـــــرب تــكــشــف أن  تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة عــ
الحكاية أكثر تعقيداً من اختصارها 
ــــخـــــاف. إنـــهـــا قــصــة  ــي الـــحـــب أو الـ فــ
أوتــــار بقيت تــشــدّ الــعــاقــة بــن زيــاد 

والسوريين.

جيل عاش في »عصر زياد«

يصعب على باسل داوود أن يتحدّث 
ــاد بــوصــفــه مـــجـــرّد مــوســيــقــي.  عـــن زيــ
بالنسبة إليه، كما بالنسبة إلى كثير 
مــن أبــنــاء جــيــلــه، كـــان زيــــاد مــشــروعــا 
ــانـــوا  ــم كـ ــهــ ــقــــول إنــ . يــ

ً
ثـــقـــافـــيـــا كـــــامـــــا

يــشــعــرون أنــهــم »يــعــيــشــون فــي عصر 
زيــاد«، لا لأنهم يستمعون إليه فقط، 
بــل لأنــهــم كــانــوا يـــرون فــيــه الــنــمــوذج 
الذي يريدون الاقتراب منه؛ موسيقياً 
ع، 

ّ
يمتلك أدواتــــه كــلــهــا، يــكــتــب، ويــــوز

ــه، ويــصــنــع  ــتـ ــرقـ ــقــــود فـ ويــــســــجّــــل، ويــ
الــخــاص بعيداً عــن أي قوالب  صوته 

جاهزة. 
»زيــاد ما بيكذب«، يقول داوود الذي 
عمل لسنوات طويلة مع زياد وصار 
ــــرح والــــتــــرحــــال،  ــسـ ــ ــــي المـ ــه فـ ــ رفـــيـــقـــا لـ
، كـــأنـــه يــبــحــث عن 

ً
ــم يــصــمــت قـــلـــيـــا ثـ

تفسير لــعــبــارة يــكــرّرهــا كــثــيــرون. لم 
ــنـــاس مـــن بــرجــه  يــكــن يــتــحــدّث عـــن الـ
يكن  ولــم  الفنانين،  باقي  كما  العالي 
كتب  الخيال.  من  شخصياته  يصنع 
عــــن الـــعـــمـــال والـــفـــاحـــن والمـــوظـــفـــن 
الذين  أنفسهم  الكسبة، وهم  وصغار 
ــلـــون غـــالـــبـــيـــة المــجــتــمــع  ــكّـ كــــانــــوا يـــشـ
السوريون  لم يحتج  لذلك،  الــســوري. 
مـــاذا تعني شخصياته  تــرجــمــة  إلـــى 
وحــــــوارات مــســرحــه، ولا إلـــى شـــروح 
لفهم ســخــريــتــه. كــانــوا يــعــرفــون هــذه 
كل  حياتها  ويعيشون  الشخصيات، 
ــذا أهـــم مـــا يــمــكــن أن يــقــدّمــه  ــوم، وهــ يــ
تــقــديــم شخصيات  لــلــجــمــهــور:  الــفــن 
ــلـــوا  ــاثـ ــتـــمـ يـ أن  ــنـــهـــم  ــكـ يـــمـ وقـــــصـــــص 
ويــنــدمــجــوا مــعــهــا، يــجــدون أنفسهم 

فيها.
ويرى داوود أن الفرق الجوهري بين 

إلــــى ألـــبـــوم »هــــــدوء نـــســـبـــي«. الأولــــى 
بــايــس أونــلــي« قائمة  عنوانها »فـــور 
ــبـــه حــــــــــواراً مــوســيــقــيــا  ــلــــى مـــــا يـــشـ عــ
بـــن عـــود مــارســيــل خــلــيــفــة والــبــاص 
الــكــهــربــائــي لــعــبــود الــســعــدي وبقيت 
حبيسة الأرشـــيـــف لــغــايــة الـــيـــوم. أمّــا 
الــثــانــيــة فــهــي »إذا بــعــد فـــي مــجــال«، 
التي ستظهر لاحقاً في ألبوم )حفلة( 
تــعــود  أن  قــبــل   ،)1986( »بــهــالــشــكــل« 
وتظهر في فيلم »موسيقى على قيد 
وهـــو   )1991( ــروت«  ــيــ بــ مــــن  الـــحـــيـــاة 
مُصوّرة  عن مجموعة حفلات  عبارة 
ــه فــي  ــتـ ــرقـ ــــع فـ أقــــامــــهــــا الــــرحــــبــــانــــي مـ

الخارج. 
ى العازف الرهيب 

ّ
في النسختين يتول

مـــيـــشـــال أســـعـــد الـــلـــعـــب عـــلـــى الـــعـــود، 
بــيــنــمــا يــتــبــدّل صـــوت الــســاكــســوفــون 
ــلــــى الألــــتــــو  بـــــن آفـــــــو تـــوتـــنـــجـــيـــان عــ
»هـــدوء نسبي«  فــي نسختي  ساكس 
و»بــهــالــشــكــل«، وتــوفــيــق فــــروخ على 
التينور ساكس في نسخة »موسيقى 

على قيد الحياة من بيروت«.
ــل 

ّ
تــمــث ــال«  ــ ــجـ ــ مـ ــي  ــ فـ بـــعـــد  »إذا  لـــعـــل 

الموسيقي  للنمط  الأكــمــل  الــتــجــســيــد 
ــانـــي  ــبـ الــــــــذي شـــغـــل بــــــال زيــــــــاد الـــرحـ
ــــم »الـــجـــاز  ، وأطــــلــــق عــلــيــه اسـ

ً
ــا ــويــ طــ

الــشــرقــي«. لــيــس لأنــهــا تجمع الــعــود 
 
ّ
ــون فـــحـــســـب، بـــــل لأن ــوفــ ــســ ــاكــ ــســ والــ
هــنــدســتــهــا المــوســيــقــيــة الــقــائــمــة على 
السولوهات المديدة، وتفاوت الكثافة، 
والفراغات المدروسة، وتوزيع الأدوار، 
تبلغ بمشروع »الجاز الشرقي« أكثر 
صوره نضجاً. تمتد المقطوعة لنحو 
سبع دقائق ونصف دقيقة في نسخة 
»بــهــالــشــكــل«، وســـت دقـــائـــق ونــصــف 
دقيقة في »موسيقى على قيد الحياة 
الرحباني  بــيــروت«. وفيها يضع  من 
الـــعـــود، إحــــدى أكــثــر الآلات الــتــصــاقــا 
بــالمــوســيــقــى الـــعـــربـــيـــة، فـــي مــواجــهــة 
ــة الـــتـــي ارتــبــطــت  ــ الــســاكــســوفــون، الآلـ

بتاريخ الجاز والحداثة الغربية. 
المــفــارقــة أن الــرحــبــانــي كـــان قــد عــبّــر، 
فــي إحــــدى مــقــابــاتــه، عــن نــفــوره من 
ــة »غــيــر  ــاه بـــأنـــه آلــ ــ ــفـــا إيـ الـــعـــود، واصـ
ــة«، غـــيـــر أنـــــه يــنــجــح هــنــا  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ــــذا الـــتـــنـــافـــر وتــحــويــل  فــــي تـــطـــويـــع هـ
الاخــــــــتــــــــاف بـــــــن خـــــشـــــونـــــة الـــــعـــــود 
وســـاســـة الـــســـاكـــســـوفـــون إلــــى مــــادةٍ 

للتأليف.
فـــي مـــجـــال« إذاً على  بــعــد  تــقــوم »إذا 
الآلــتــن.  هــاتــن  بــن  الفاصلة  المسافة 
الـــعـــود والــســاكــســوفــون لا يــتــبــادلان 
 
ّ
إن الآخـــر.  أحدهما  يذيب  ولا  الأدوار 

ــرن طـــريـــق المــوســيــقــى  ــتــ الــــلــــواتــــي اخــ
الاحــــتــــرافــــيــــة غـــيـــر الــــتــــجــــاريــــة. كـــان 
اقــتــرح أســمــاء ليندا  باسل داوود قــد 
بــيــطــار ورشـــــا رزق ومـــنـــال ســمــعــان 
 لظهور 

ً
وغيرهن، واقترح أيضاً شكلا

الذي  زيــاد  المسرح مع  المغنيات على 
لــكــن مــا جــذبــه أكثر  الــفــكــرة.  أعجبته 
كـــان الأصـــــوات نــفــســهــا. وصـــف زيـــاد 
الفنانات السوريات بالمحترفات. منذ 
البروفات الأولى، بدأ يغيّر التوزيعات 
الصوتية ليستفيد من قدراتهن على 
أداء الهارموني، لتصبح تلك التجربة 
بداية علاقة فنية طويلة مع بعضهن.
بــالــنــســبــة إلـــى لــيــنــدا بــيــطــار، لــم يكن 
ــاء الأول مــــع زيــــــاد مـــجـــرد حــلــم  ــقـ ــلـ الـ
ــق، بـــل اكــتــشــاف لإنـــســـان يشبه 

ّ
تــحــق

ــان يــركــب  مــوســيــقــاه. تــتــذكــر كــيــف كــ
الحافلة مع الجميع، ويجلس بينهم 
بــا حــواجــز، وتــقــول إن أكــثــر مــا بقي 
ــل دور 

ّ
فـــي ذاكــرتــهــا أنـــه لـــم يــكــن يــمــث

 .
ً
الفنان المتواضع، بل كان كذلك فعلا

»زيـــــــاد عـــلـــى المــــســــرح هــــو نــفــســه فــي 
الــحــيــاة«، تــقــول، كأنها تــقــدّم تفسيراً 
آخر للعلاقة التي جمعته بالسوريين، 

ه.
ّ
وجعلهم مُولعين فيه وبفن

وبعد مــرور عام على رحيله، ترفض 
بــيــطــار الــتــعــامــل مـــع غــيــابــه بوصفه 
ــا بحب  حــقــيــقــة نــهــائــيــة، وتــــقــــول: »مــ
هــيــك  راح...  ــه  ــ أنــ ــلـــى  عـ زيـــــــاد  أتــــذكــــر 
ــــروح مـــن قلبنا  شــخــص مــســتــحــيــل يـ

ومن ذاكرتنا«. 

يا صانع الجمال أين ذهبت!

أمّا منال سمعان، التي وجدت نفسها 
جـــــزءاً مـــن مـــشـــروع زيـــــاد الــرحــبــانــي 
ــن المــعــهــد  مـــبـــاشـــرة بــعــد تــخــرّجــهــا مـ
ــلـــمـــوســـيـــقـــى فـــــي دمــــشــــق،  الــــعــــالــــي لـ
عــام  مــعــه  الأخـــيـــر  لــقــاءهــا  فتستعيد 
2017، وتـــقـــول: »كـــانـــت جــلــســة أشــبــه 
الحديث  مــن  ثــاث ســاعــات  بالحلم«. 
عن الموسيقى والفكر والحياة، بقيت 
ترافقها حتى اليوم. كان زياد حينها 
مُــتــعــبــا صــحــيــا، ومــنــقــطــعــا عـــن رؤيـــة 
الــــنــــاس، لــكــنــه لــــم يــــتــــردّد فــــي تــلــبــيــة 
ــا.  ــا بـــعـــد مــعــرفــتــه بـــوجـــودهـ ــهـ دعـــوتـ

حيث حدث الإخفاق. في المقابل، ينزع 
ــف؛ 

ّ
ــــى الــتــقــش ــعـــد إلـ ــــود مـــيـــشـــال أسـ عـ

يقول ما ينبغي قوله، وكأن كل جملة 
ــراراً مــجــانــيــا لا  ــكـ إضــافــيــة ســتــكــون تـ
طــائــل مــنــه ولا ضــــرورة لـــه. وإذا كــان 
يفيض  صوتاً  يجسّد  الساكسوفون 
 ،

ً
بالكلام لأن الصمت لم يعد محتملا

فإن العود يكتفي بما يلزم، كأنه يدرك 
أن كل ما كان ينبغي قوله قد قيل. 

ــد 
ّ
ــداً يــتــول ــديـ ــن هـــــذا الاخــــتــــال تـــحـ مــ

قوتها  المقطوعة  يمنح  الـــذي  الــتــوتــر 
 عن 

ّ
الــدرامــيــة. الــســاكــســوفــون لا يــكــف

يصمت،  أن  يستطيع  لا  ــه  لأنـ الــكــام 
أمّــا العود فيصمت داخــل كلامه لأنه 
لــم يــعــد يـــرى فــي الــكــام خــاصــا. مع 
إزاء شــكــل من  نــحــن  الـــســـاكـــســـوفـــون 
ــو وتــعــاقــب  ــغـ ــلـ ــــاب والـ ــنـ ــ ــال الإطـ ــكــ أشــ
الــكــام إلــى حــد يصير ثــرثــرة، بينما 
العود نوعاً من اللامبالاة،  نجد عند 
التي ترمي  الحدّة  وأحياناً شيئاً من 
ــى تــــوكــــيــــد الـــقـــطـــيـــعـــة، فـــــي جــمــلــة  ــ ــ إلـ
تبدأ  نــفــســهــا،  عــلــى   

ّ
تــلــتــف موسيقية 

لا  وكــأنــهــا  وتنتهي  تنتهي،  وكــأنــهــا 
تريد أن تبدأ من جديد.

ا\ أو
ّ

إم

وظــيــفــتــهــا  الــــشــــرطــــيــــة  »إذا«  ــقـــد  ــفـ تـ
مـــع زيــــاد الــرحــبــانــي، ومــعــهــا يــنــهــار 
مـــنـــطـــقـــهـــا كــــلــــه، كـــمـــا تـــنـــهـــار أوهــــــام 
ر إصلاحه واستعادة 

ّ
إصلاح ما يتعذ

ــا لا يــســتــعــاد. الــشــحــنــة الــعــاطــفــيــة  مـ
فــي الــســاكــســوفــون مــقــابــل الاقــتــصــاد 
ــعـــود، يــكــشــفــان أن  الــتــعــبــيــري عــنــد الـ
لــيــســت كـــل مـــحـــادثـــة حـــــــواراً، كــمــا أن 
لــيــســت كـــل اســتــجــابــة إصـــغـــاءً. هــكــذا 
فـــي مـــجـــال« ليس  تــحــضــر »إذا بــعــد 
التفاهم بل حوار  إلــى  كحوارٍ يسعى 
يعرف منذ نبرته الأولــى، أن التفاهم 

لم يعد ممكناً.
تــصــبــح »إذا« كــلــمــة بـــا وظــيــفــة، بل 
ــدا،  ــ ــاك دريـ ربـــمـــا تــصــبــح، بــتــعــبــيــر جــ
عــامــة تستمر فــي الــعــمــل بــعــد مــوت 
إلــى احــتــمــال لم  مرجعها. هــي تشير 
يعد موجوداً؛ احتمال تقويض علاقة 

ماتت. 
على نحو  المقطوعة،  هــذه   تستدعي 
ــر مــــبــــاشــــر، ســـــــــؤال الـــفـــيـــلـــســـوف  ــيــ غــ
الـــدنـــمـــاركـــي ســـوريـــن كــيــركــغــارد في 
)حـــيـــرتـــه الــــوجــــوديــــة( كــتــابــه »إمّـــــــا... 
ما  بقدر  تماماً  أو«. هي لا تستعيده 
تــعــيــد صــيــاغــتــه مـــن جـــديـــد. فـــي »إذا 
بعد في مجال« لا يقف العاشق أمام 
إلـــى مستقبلين  اخــتــيــاريــن يــفــضــيــان 

مروة جردي

فــي دمشق  فــي نهاية إحـــدى حفلاته 
الرحباني ما  لــم يــصــدّق زيــاد   ،2008
سمعه، هو صاحب الأذن التي تلتقط 
كل »شاردة وواردة«. لم يكن الجمهور 
ــمــــات أغــــانــــيــــه ـ كــل  ــلــ ــه كــ ــعــ ــــي مــ

ّ
ــن ــغــ يــ

كــان يتمتم معه  بــل  ـ فحسب،  أغانيه 
الموسيقى. يتعرّف إلى المقطوعات من 
النوتة الأولى. للحظة، شعر زياد أنه 
نفسه: هل وجدت  ويسأل  يختبرهم. 

تي في الشام؟ 
ّ
ضال

بالنسبة إلى ليندا بيطار، التي كانت 
تــقــف يــومــهــا فـــي الــــكــــورال، تــســتــذكــر 
الدهشة المرسومة على وجه »المعلم«. 
كان زياد قد جاء إلى دمشق، كمدينة 
عــريــقــة مــحــافــظــة بــالــطــبــع والـــعـــادات، 
لم تعتد على الثورات الثقافية منها 
الــســيــاســيــة، أو هـــكـــذا كــــان يــظــن.  أو 

يــعــرف أنــهــا تــحــب الــرحــابــنــة، فــيــروز 
بطلتها الملكية والأخوان الرحبانيان 
بـــأدائـــهـــمـــا الــــديــــكــــتــــاتــــوري الــــصــــارم 
ــع أن هــذه 

ّ
لمــســرحــهــمــا، لــكــنــه لــم يــتــوق

المـــديـــنـــة ســتــحــتــفــي بـــابـــنـــهـــم الـــثـــائـــر 
أيــضــا، تحفظ أعماله وتــردّدهــا، بكل 
هــذا الشغف وهـــذا الــحــب، كما لــو أن 
أغــانــيــه جـــزء مـــن ذاكـــــرة أهـــل المــديــنــة 

وأسرارهم.

صارت له مدينتان

ــوات، ســيــعــود زيـــــاد نفسه  ــنــ بــعــد ســ
ــتـــي لــم  لـــيـــقـــول إن بـــعـــض الأغــــانــــي الـ
تــكــن تــحــظــى بــالاهــتــمــام فــي بــيــروت، 
أصبحت مطلوبة بعد حفلات دمشق، 
في إشــارة إلى أغنيته »بلا ولا شي« 
نشيد الحب لدى دراويش وصعاليك 
ســــوريــــا الــــرومــــانــــســــيــــن، فـــيـــمـــا كـــان 
ــزال  ــ ــائــــس لا يـ ــيــ ــــروت الــ ــيـ ــ جـــمـــهـــور بـ

»عايشة وحدا بلاك«.  يتمسّك بـ
قلعة دمشق تحوّلت من مجرّد محطة 
التي  اللحظة  إلــى  الفنية،  في جولته 
ــا لــلــمــرة  ــمــ اكـــتـــشـــف فــيــهــا زيـــــــاد، وربــ
بيروت  غير  مدينة  هناك   

ّ
أن الأولـــى، 

ــر يــعــتــبــره واحــــداً منه.  وجــمــهــوراً آخـ
صارت لزياد مدينتان.

قد تبدو العلاقة بين زيــاد الرحباني 
وســوريــا، بعد كــل مــا جــرى منذ عام 
فــالــفــنــان  الــفــهــم.  2011، عــصــيــة عــلــى 
ــــى مـــرجـــع مــوســيــقــي  ــــذي تــــحــــوّل إلـ الــ
ــي بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــانــ ــســ وثــــقــــافــــي وإنــ
أجــيــال ســوريــة مختلفة، وجــد نفسه 
ــزء كــبــيــر مــن  ــ ــا فــــي مـــواجـــهـــة جـ ــقـ لاحـ
السياسية  مــواقــفــه  بسبب  جــمــهــوره 
الــتــي لــم تــرحّــب بــالــثــورة، خصوصاً 
بــالــنــســبــة إلـــى هــــؤلاء الــشــبــاب الــذيــن 
حــلــمــوا فــي إحــــدى غــرفــهــم الصغيرة 
عشوائية  وأحــيــاء  مخالفة  أبنية  فــي 

بول مخلوف

تــوحــي عـــبـــارة »إذا بــعــد فـــي مــجــال« 
بأن ثمة احتمالًا لم يُستنفد بعد. بل 
إنها تكاد تظهر كرجاءٍ خافت يخرج 
من فمٍ يعرف، ضمنياً، بأن الأوان قد 
 عن الكلام، 

ّ
فات لكنه يعجز عن الكف

كأن اللغة هي محاولته الأخيرة لملء 
الصمت وإعــادة الأمــور إلــى نصابها 
»إذا« لا تدخل في العربية  من جديد. فـ
أداة  هي   شرطية، 

ً
علاقة لتؤسّس  إلا 

ق مــا سيأتي على مــا قــد يحدث، 
ّ
تعل

وتربط النتيجة بسببها في تسلسل 
منطقي كالآتي: إذا وقع الشرط، وقع 
 هذا المنطق كله ينهار 

ّ
جوابه. غير أن

مع زياد الرحباني.
في مقطوعته الموسيقية »إذا بعد في 
وظيفتها  عـــن  »إذا«  تــخــرج  مـــجـــال«، 
النحوية حتى لا يعود الشرط ينتظر 
الاحـــتـــمـــال لا يفضي  أن  كــمــا  ــا  جـــوابـ
إلــــى نــتــيــجــة. الــكــلــمــة الـــتـــي افــتــتــحــت 
العنوان بــوعــدٍ خــافــتٍ، بإمكانٍ مــا، لا 
تلبث أن تتحوّل إلى أثرٍ لغوي يتردّد 
فـــوق مــوســيــقــى تــشــي، مــنــذ جملتها 
الأولـــى، بــأن كل شــيء قد انتهى؛ وأن 
كل محاولات الترميم بلا جدوى، ولم 

 سوى ثرثرة لا طائل منها. 
َ

يبق
فــي  بـــعـــد  فــــي »إذا  لـــشـــرط  لا وجــــــود 
مــا  ــاذ  ــ ــقــ ــ لإنــ ــة  ــ ــــرصـ فـ لا  لأن  ــال«  ــ ــجــ ــ مــ
ل لأن 

ّ
. الشرط معط

ّ
تلاشى واضمحل

أن  التي يمكن  الفسحة  أي  »المــجــال«، 
يبق  لم  الحوار منكوبة.  فيها  ينعقد 
ـــل فــــي الـــصـــوت 

ّ
ــرَب المـــتـــمـــث ــكــ ــــوى الــ سـ

)عــنــد المتكلم ســاكــســوفــون(، وذكـــرى 
ي العود( 

ّ
آخذة في الذبول )عند المتلق

ــرار الــــطــــاغــــي فــي  ــ ــفــ ــ يـــتـــرجـــمـــهـــا الاصــ
الفيديو كليب وأوجه الغائبين. 

هــكــذا، يــغــدو الــعــنــوان مــع الرحباني 
 يـــخـــتـــرعـــهـــا المـــتـــكـــلـــم لـــيـــؤجّـــل 

ً
حـــيـــلـــة

الاعتراف بالنهاية، وليجاور ماضيه 
 فــي استعادته، 

ً
أمــا  أخـــرى، لا 

ً
لحظة

بــل لأن الــلــغــة حــتــى فــي حــالــة العجز 
تظل آخر ما يتشبّث به المرء.

تاريخ وخلفية

»هـــــدوء  ــقـــي  ــائـ وثـ صـــــدر   ،1985 عـــــام 
ــــق رحـــلـــة إنـــجـــاز 

ّ
ــوث نـــســـبـــي« الــــــذي يــ

ــبـــوم الــــذي حــمــل الــعــنــوان نفسه،  الألـ
ويـــرصـــد الــصــعــوبــات الـــتـــي واجــهــت 
ــاد الــرحــبــانــي وفــرقــتــه، إلـــى جانب  زيـ
مــحــاولــتــه بـــلـــورة مـــا ســـمّـــاه »الـــجـــاز 
مقطوعتين  الفيلم  تضمّن  الشرقي«. 
ـــا طــريــقــهــمــا 

ّ
ــم تـــشـــق ــ مـــوســـيـــقـــيـــتـــن لـ

تقن مشاعاً للناس
ُ

جعل الفن الم

الوتر السوري لم ينقطع في لحن زياد

كلمة أخيرة... »إذا بعد في مجال«!

في سوريا، لم يكن جمهور زياد 

الرحباني يكتفي بالغناء معه، بل 

كان يحفظ موسيقاه كما يحفظ 

كلماته. علاقة استثنائية جعلت 

أعماله جزءاً من الوجدان السوري، 

خت حضوره في ذاكرة مدينة 
ّ

ورس

 لناسها 
ً

وجدت في فنه مرآة

وشوارعها وأحلامها

قد تنتهي العلاقات، لكن الكلام يبدأ أحياناً بعد نهايتها. بين العود والساكسوفون، ينسج زياد الرحباني موسيقى لا تبحث عن 

ل إلى آخر ما يقاوم الصمت والانكسار
ّ

المصالحة، بل عن أثر الكلمات حين تفقد قدرتها على تغيير المصير، وتتحو

في بروفات قلعة دمشق عام 

ل توزيع الأغاني 
ّ

2008، كان يبد

حتى الساعات الأخيرة

برِز الرحباني أن العلاقات لا تنتهي 
ُ
ي

ف الكلام، بل إن الكلام 
ّ

حين يتوق

الحقيقي يبدأ بعد أن تنتهي 

العلاقات
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كلمات
عـــــــــــــــام 

عــــــــــــــــــــلى الغياب

!
َ

 عن الصدق وعن الانتماء فوجدتك
ُ

فتشت
فادي قوشقجي *

اعــتــاد الأصــدقــاء المــقــرّبــون مني على »مــزحــاتــي«، 
حــن ألــعــب دور المــغــرور الـــذي يــدّعــي أنـــه الأفــضــل 
ـــم«! لـــكـــنـــنـــي، فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــ ــــضــ ــ والأذكـــــــــى و»الأهـ
ــول - مــمــازحــا بــالــطــبــع - إنــنــي ثــانــي  بــــالإبــــداع، أقــ
العالم! فيتساءل من يسمعها لأول  أهم مبدع في 
مــرة: »فــادي! ما بــك؟ أنــت تقول، في أي مجال، إنك 
الثاني؟! ومن يكون الأول؟«، فأجيب: إنه - بالطبع 

- زياد الرحباني.
يــعــنــي: حــتــى عــلــى سبيل المــــزاح، يُــمــنــع تــمــامــا في 
قاموسي تحدّي المكانة الفريدة التي يشغلها زياد.

لــيــس هــــذا تــعــصّــبــا أعــمــى عــلــى طــريــقــة المعجبين 
المفتونين بنجم ما! إنه تعصّب واعٍ جداً، ومبصر 

جداً، من شخص ممتّن جداً جداً.
فأنا ممتّن من كل قلبي لحقيقة مــرور زيــاد بيننا 
ه، وممتّن 

ُ
الكوكب، وممتّن لأنني عاصرت على هذا 

لمــن أقـــول مــجــازاً إنــهــا »ربّــتــنــي«: فــيــروز، وللراحل 
مآثرهما  إلــى  بالإضافة   - العظيم عاصي، لأنهما 
حصى - قد أنجباه، وممتّن لريما: حارسة 

ُ
التي لا ت

الإرث الرحباني الحقيقي.
الفقري! فقد  لفقرات عمودي  إنني ممتنٌّ أيضاً  بل 
أن  يــوم قبل نحو ثلاثة عقود على  أجبرتني ذات 
ألزم الفراش لشهر ونيّف، فتفرغتُ لسماع كل نتاج 

زياد حتى ذلك الحين.
لم أكن أستمع إلى هذا النتاج للمرة الأولى، لكنني، 
ــف 

ّ
ــكــث

ُ
رغــــم ذلــــك، لـــم أخــــرج مـــن فــتــرة الاســـتـــمـــاع الم

والمتواصل هذه، الشخص نفسه الذي كان قبلها! 
لقد جعلني زياد شخصاً »أغنى«!
لماذا شغل زياد هذه المكانة لديّ؟

هناك أمر كنتُ أثق به، لكنني لم أختبره بنفسي، 
 بفرصة لقاء زياد وجهاً 

َ
لأنني - للأسف - لم أحظ

لــوجــه، وكــــان أحــســن مــن أوجــــزه لـــي، وللمجتمع، 
الإعلامي جاد غصن، الذي التقى زياد كثيراً وعلى 
التي سيتبيّ  مدى شهور خلال الإعــداد للمقابلة 
أنها الأخيرة له. جاد قال في مقابلة حول زياد بعد 
هو  لها، 

ّ
بتشغ أو  الكاميرا  بتطفي  »زيـــاد،  رحيله: 

نفس الشخص«.
إلى  المــفــتــاح! وبالنسبة  الكلمة  هــذه هــي  الــصــدق! 
الأخــاق  ص 

ّ
أن يلخ لو طلبتَ منه  شخص مثلي، 

بالفعل، لكنني كتبتُ لها فــوراً: أراهنكِ! هذا ليس 
لــزيــاد. قــالــت: لكن مكتوب أنــه لــزيــاد. قــلــت: ومــاذا 
يــعــنــي ذلــــك؟ إنــهــا مــعــلــومــة خــاطــئــة عــنــد مــن نشر 
ــذمّـــرت صــديــقــتــي مـــن عـــنـــادي وقــالــت:  الــفــيــديــو. تـ
ولماذا تجزم بأنها خاطئة؟ قلت: لأنني أعرف زياد! 

زياد لا يكتب المدائح، حتى لمن يحترم ويحب.
ســأضــع مــقــولــتــي أعــــاه حــــول تــلــخــيــص الأخــــاق 
! الصدق لا يكفي! 

ّ
! كل

ً
بالصدق تحت التدقيق قليلا

تــرامــب ربــمــا يــكــون صـــادقـــا! هــو وغـــد ولا يخجل 
بأن يقول للعالم إنه وغد! هذا في النهاية صدق! 
السؤال الأهم: ما هو المحتوى؟ ما هو الفكر الذي 

أنت صادق في عرضه على هذا العالم؟
العدالة!  المحتوى هــو  زيـــاد، هــذا  عند 
ــو الانــــتــــمــــاء إلـــى  ــ ــو الــــحــــريــــة! هـ ــ هـ
الإنـــــــــســـــــــان المــــــظــــــلــــــوم والــــفــــقــــيــــر 
ــش والمــنــهــوب! هــو النبل!  ــهــمَّ

ُ
والم

هو الحب!
أحــــــــــــــبّ زيــــــــــــــاد وطــــنــــه 
وشعبه كما لم يحبّه 
 
ً
ــد! أحـــــــبّ، خـــاصـــة ــ أحــ

»الــبــســطــا والــطــيــبــن« 
الذين »صمدوا وغلبوا«.

الكلمة هي الصدق، فهذا الأمر  بكلمة لكانت هذه 
. حاسم في تحديد مكانة الأشخاص لديَّ

دعك من الأقوال المأثورة، فالكثير منها لا يحمل أي 
 حيث الغناء، فالأشرار 

َ
: »ابق

ً
معنى. يقولون، مثلا

ون«. يا لها من مقولة لا طعم لها ولا لون! 
ّ
لا يغن

»يبدعون«  بل  ون، 
ّ
يغن ابــون، 

ّ
والــكــذ الأشـــرار،  بلى، 

في شتى صنوف الإبداع، ثم يوظفون إبداعهم في 
المــدائــح لمــن يحبّون  مون 

ّ
ر، وينظ يُــبــرَّ تبرير مــا لا 

ولمن لا يطيقون!
مون المدائح، 

ّ
زياد، ومن قبله فيروز وعاصي، لا ينظ

ون لهم الاحترام.
ّ
حتى لأشخاص أو قادة يكن

ذات يـــوم، أرســلــت لــي صــديــقــة نــشــيــداً لــم يكن 
قـــد مــــرّ عــلــى نـــشـــره عــلــى يـــوتـــيـــوب ســوى 

ســـاعـــات. كـــان نــشــيــداً فــي مــديــح السيد 
ــد كُــتــب  حــســن نــصــرالــلــه، وقــ

ــــي تـــعـــريـــفـــه أنــــــه لـــزيـــاد  فـ
الرحباني. كانت سعيدة، 
فــهــي تــحــب كــلــيــهــمــا! أنــا 

أيــضــا أحـــب كــلــيــهــمــا، وأجـــزم 
 للآخر 

ّ
يــكــن كـــان   منهما 

ً
كـــا أن 

ـــرام.  ــتـ ــن المــحــبــة والاحــ الــكــثــيــر مـ
ــا  ــيـــد. كـــــــان رائــــعــ ــنـــشـ ــلـ ــتُ لـ ــمــــعــ ــتــ اســ

أحبَّ زياد سوريا أيضاً كما لم يحبها أحد، وكانت 
سوريا تحبه كما لم يحبه بلد. أذكــر تماماً كيف 
فــي قلعة دمــشــق، فأنا  الــتــاريــخــيــة  اخــتــتــم حفلته 
ــة مـــش مــتــوقــع هيك  كــنــت هـــنـــاك! قـــــال: »بـــصـــراحـ
شــي ولا شايف هيك شــي مــن قــبــل!« نعم يــا زيــاد، 
لـــم يــحــبــك ولـــم يــحــتــفِ بـــك أحـــد كــمــا فــعــل الشعب 
السوري في نسخته الجميلة الراحلة: نسخة سنة 

2008 والسنوات القليلة التالية لها!
الانــتــمــاء إلـــى الإنـــســـان، الــشــعــب، الــوطــن، الــعــدالــة، 

الحرية، الحب؛ 
ــلـــق )أؤكــــــد:  ـــطـ

ُ
ــدق! والــــصــــدق الم ــ ــــصـ ــدق! والـ ــ ــــصـ والـ

طلق( في كل ذلك!
ُ
الم

ـــيـــاتـــه، 
ّ
ــى تـــجـــل ــ ــلـ ــ ـــي أعـ ــ ــة المـــــــزيـــــــد: الإبـــــــــــــداع فـ ــ ــمـ ــ وثـ

و»الهضامة« في أجمل وأذكى صورها.
ــــاد ومــســرحــيــاتــه، و»قــفــشــاتــه«  عـــن مــوســيــقــى زيـ
ســـواء فــي الأغـــانـــي أو المــســرحــيــات أو المــقــابــات، 
فقط  المجلدات؟  لمَ  لكن،  كتب مجلدات، 

ُ
ت أن  يمكن 

الموسيقية!  جملته  مــع  ــق 
ّ
حــل فقط  لــزيــاد!  استمع 

فقط اضحك من قلبك حين »ينكّت« ثم، توقف عن 
الــضــحــك وأعـــد الاســتــمــاع مــرة ومــرتــن و… فــكّــر! 
اللي بيفرد  ــارات والمــخ المعكوف والإنــســان  »الإشـ
وتمانين وتمانين« ليست مجرد نكتة! »المصاري 
مــا بتنعد ولا بتنقاس وأصــلــهــا مــن جياب  الــلــي 
الـــنـــاس مــســحــوبــة ولازم تــرجــع لــجــيــاب الــنــاس« 
ليست مجرد أغنية! »المعتر بكل الأرض دايماً هو 

ذاته« ليست مجرد جملة!
شخصياً، أؤمــن بــأن الإنــســان الحرّ هو من يخلق 
نفسه بنفسه. يخلق وعيه وفكره وقيمه بدون أي 
تطويع أو تدجين لعقله. وبعد أن يصنع ذاته على 
ش في هذا العالم عمّن يشبهه، عمّن 

ّ
هذا النحو، يفت

يمدّ في طول قامته الفكرية والقيَمية والشخصية، 
ليغتني به، ولينتمي معه إلى »المذهب« ذاته.

هذا ما حدث معي بالضبط! صنعتُ »حقيقتي« 
وقــيَــمــي… وفــتــشــت! فتشتُ عــمّــن ينتمي إلــى ما 
أنتمي إلــيــه، ويفعل ذلــك بصدق شــديــد. لــن أقــول 
إنني لم أجد سوى زياد، فأحرار العالم ليسوا قلة!

 واحداً من أكملهم وأجملهم وأنبلهم لديَّ هو: 
ّ
لكن

زياد عاصي الرحباني!
* كاتب سوري

جود نمر خزاقة

مة كتابه »زمن زياد الرحباني قديش كان في ناس« يستعير  في مُقدِّ
 من جوزيف حرب، هي: »زياد الرحباني يلتقي مع 

ً
طلال شتوي جملة

 
ً
 إنسانٍ جاء إلى هذه الأرض«. جملة قد تبدو للوهلة الأولى خارجة

ِّ
كل

ها في الحقيقة علميّة إلى حدٍّ بعيد. نعم، 
ّ
من ديوانٍ شعريٍّ لحرب، لكن

قانا جميعاً.
َ
زياد الت

 كزياد. قصّة 
ً
 واستثنائيّة

ً
ه مع زياد، غالباً ما تكون فريدة

ُ
ا قصّت

ّ
 من

ٍّ
لكل

الكثير، ونصبح  فينا  يغيّر  لقاءٌ  هــو،  به  يعرف  لم  لقاءٌ  الأوّل،  اللقاء 
 أو لحناً ســحــره، أو شاهد 

ً
ــا مــن سمع أغــنــيــة

ّ
أســـرى هــذا الــوهــج. مــن

ولكن،  ثالث،  عبر شخصٍ  إليه  تعرّف  ى 
ّ
حت أو   ،

ً
مقابلة أو   

ً
مسرحيّة

 الأحوال، سرعان ما سيخطفنا زياد، اختطافاً جوهريّاً.
ّ

وفي كل
نا عرفناه 

ّ
وُلدنا في جيلٍ عرف زياد عن بُعد، على فترات، والأهمّ أن

ها 
َّ
؛ جــهّــزهــا كل

ً
ألــبــومًــا أو مــقــابــلــة  أو 

ً
لــم ننتظر مــســرحــيّــة  .

ً
كـــامـــا

لــم يشترِ بطاقة  الــيــوم،  بــدايــة عشرينياته  فــي   
ٌ

زمــن. جيل لنا منذ 
 ،

ً
التلفزيون لنسمعه مباشرة أمام  عرضٍ لمسرحيّاته، ولم يتسمّر 
فعشقنا مسمعك، وسمعنا  أبهرتنا،  زيــاد  يا  ك 

ّ
لكن ا صغاراً. 

ّ
كن

وإبــداع.  واقعيّةٍ  من  فيها  ما  فأحببنا  ومقابلاتك،  مسرحيّاتك 
الأغاني  للعودة، حفظنا  زيــاد تحضيراً  نــدرس  كالتلاميذ،  ا 

ّ
كن

أصبحنا  ــى 
ّ
حــت المــســرحــيّــات  وحفظنا  المختلفة،  وتوزيعاتها 

، ولكن أيضاً غائباً، فتحوّلت 
ً
شخصيّاتها. تعرّفنا إليك كاملا

موسيقاك وموقفك إلى وقودٍ نسير به في حياتنا.
 شيء؛ على ما نحن عليه، على مستقبلٍ 

ِّ
جعلتنا ثائرين على كل

ونظرتنا  المجتمع  على  وتعقيداتها،  بيئاتنا  على  نصنعه،  لا 
إلــيــنــا المـــحـــرّض الأوّل. حــرّضــتــنــا لنسأل  إلــيــه. كــنــت بــالــنــســبــة 
اه، ولنثور على أنفسنا، وعلى الحياة. جعلتنا 

ّ
ونفهم ما نتلق

 
ّ
نــبــصــر مجتمعنا عــن قـــرب، ونـــقـــاوم ثــوابــتــه، ونــفــهــم أن
عــبــقــريّــتــك لـــم تــكــن اســتــشــرافــا بــســيــطــا لــلــمــســتــقــبــل، بل 

واللامساواة.  والاحتلال  والطغيان  الظلم  وجه  في   
ً
سياسيّة  

ً
مواجهة

 ما فيه من تفاهة وتمييعٍ للسياسة 
ّ

أنقذتنا من تفاهة هذا العصر، بكل
ه 

َّ
كل أن نراجعه  ، لا نحتاج 

ً
إلينا دليلا والنقاش، ولذلك كنتَ بالنسبة 

عند الحاجة، بل يكفي أن نفهم مضمونه.
 
ّ
الــحــزن، وأن الــضــحــكــة ليست نقيض   

ّ
أن زيـــاد  مــع  الــوقــت، فهمنا  مــع 

 الوقت ليس صديقاً للإنسان. كان 
ّ
التصفيق ليس نقيض فشلٍ ما، وأن

بالأمثلة،  ففهمها  نفسها؛  الحياة  مــع  الــصــراع  حــدّ  إلــى  صلباً  صلباً، 
اها 

ّ
ان، وغن

ّ
قٍ رن

ُ
وحكاها بجملٍ بسيطة، وعزفها على بيانو أسود وبُز

 لفهم هذا 
ً
ملايين البشر. لذلك، لم تكن موسيقاه مجرّد ألحان، بل طريقة

العالم، ورفيقاً في مواجهة عبثيّته.
غالباً ما كان يعود عقب الغيبات المتتالية، لتكون أعماله ومواقفه وآراؤه 

سنداً لنا في صراعنا الدائم.
أمّا اليوم، وقد رحل، فقد أصبحت تلك الغيبة سرمديّة.

الزمن، يصعب وصعوبته من كونه حتميّاً،  الرحيل في مثل هذا  يصعب 
فكيف إذا كــان زيــاد هــو مــن يــرحــل. ترقد يــا زيــاد فيما الإمــبــراطــوريّــة تكبر 
 جــنــديّ فــي مــواجــهــتــهــا. تــرقــد والــقــهــر يــمــأ قلوبنا، 

ّ
ونــحــن بــحــاجــةٍ إلـــى كـــل

ــادة. انــتــظــرنــاك  ــ ــكــنــا، فــي زمـــن خــيــبــة الأمـــل والاســتــســام والإبــ
ّ
والـــخـــوف يــتــمــل

ــا زلـــت،  ــنــا، فـــي مــقــدّمــة المـــواجـــهـــة. كــنــت، ومـ
ّ
لتستعيد قــوّتــنــا، لــتــكــون فـــي صــف

، رفيقاً في هذه المواجهة.
ّ

وستظل
ك 

ّ
أحببناك فحوّلناك إلى أسطورة، إلى أيقونةٍ نتوق إلى رؤيتها، ولم نرَها. لكن

ا، وبقيت فينا. أصبحت منهجاً، ومانيفستو ما حيينا.
ّ
بقيت من

ه 
ّ
 إنسانٍ مرّ، ولكن

ِّ
. لقد التقى زياد مع كل

ّ
في الختام، كان جوزيف حرب على حق

حتماً سيلتقي مع مَن سيمرّ وسيتعرّف إليه، مثل المئات، بل الآلاف ممّن التقوا 
 زياد نفسه 

ّ
زياد وهو في غيبته. سيلتقي بهم، وسيستمعون إلى موسيقاه، لأن

ي الطريق، يا رفيق«.
ّ
قال: »منمشي ومنكف

ا، 
ّ
ــك كنتَ وكن

ّ
الشكر. شكراً لأن زيـــاد، »هــيــدي بــس تحيّة… وبـــسّ«، والكثير مــن 

نا 
ّ
ك رحلت، ونحزن أكثر لأن

ّ
نا أنت. نحزن لأن

ّ
ك نحن ولأن

ّ
ا، شكراً لأن

ّ
ك من

ّ
شكراً لأن

 ذلك قبل الرحيل.
ّ

لم نخبرك بكل
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